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ة، على دعمهـــا العلميّ  ـــكر لعمـــادة البحث العلمـــيّ - جامعة الملـــك عبد العزيز- جـــدَّ راســـة بالشُّ م فريق الدِّ يتقـــدَّ
)G– /1441\864\715( والمـــاديّ لهذا المشـــروع بالمنحـــة البحثيَّة  رقـــم
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راسة: ص الدِّ ملخَّ

راســـة إلـــى التعـــرّف على لغـــة الإعـــام ودورها فـــي تعزيز  هدفـــت الدِّ
ة لغة ثانية. والتَّعرف  غـــة العربيَّ ميّ اللُّ ة لمتعلِّ غة العربيَّ غوي للُّ الانتمـــاء اللُّ
ة.  غـــة العربيَّ غـــوي ودوره في تعزيـــز الانتماء للُّ على مفهـــوم الانتماء اللُّ
غة  غوي الإعامـــي ودوره في تعليم اللُّ ة المحتوى اللُّ والكشـــف عن أهميَّ
ـــة لغـــة ثانية. وبيـــان دور لغـــة الإعـــام المعاصرة فـــي تعزيز قيم  العربيَّ
ـــة لغة ثانية. اســـتخدمت  غة العربيَّ مـــيّ اللُّ ـــة لمتعلِّ غـــة العربيَّ الانتمـــاء للُّ
لت  راســـات، وتوصَّ راســـة المنهج الوصفي لمناســـبته لمثـــل هذه الدِّ الدِّ
ة نتائـــج منها: إنَّ وســـائل الإعام ووســـائطه المختلفة  راســـة إلى عدَّ الدِّ
ة فـــي برنامج  غـــة العربيَّ تلعـــب دور عظيـــم فـــي تعزيز قيـــم الانتمـــاء للُّ
ور  اطقيـــن بغيرها، إذا مـــا تم َّالالتفات لهـــذا الدَّ ة للنَّ غـــة العربيَّ تعليـــم اللُّ
اطقين بغيرها واســـتصحابه عند  ة للنَّ غـــة العربيَّ من قبل خبـــراء تعليم اللُّ
ور الأكبـــر في توجيه  ـــم الدَّ تأليـــف وإعـــداد وتصميم المناهـــج - وأنَّ للمعلِّ
غوي الإعامي والاســـتفادة منه في  اب نحو اســـتخدام المحتـــوى اللُّ الطُّ
ة عـــن طريق المحـــاكاة وتمثيل الأدوار  غويَّ تعزيز اكتســـاب المهـــارات اللُّ

ـــة رقمية.  والتَّشـــجيع على إنشـــاء محتويات لغويَّ

غة  مـــي اللُّ ـــة: الانتمـــاء - لغـــة الإعـــام - تعزيز - متعلِّ الكلمـــات المفتاحيَّ
اطقيـــن بغيرها - لغـــة ثانية ـــة النَّ العربيَّ
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Abstract:

    The study aimed to learn about the language of the media 
and its role in promoting the linguistic belonging of the Arabic 
language to learners of the Arabic language in a second 
language, and to learn about the concept of linguistic belonging 
and its role in enhancing the belonging of the Arabic language. It 
revealed the importance of media linguistic content and its role 
in teaching Arabic as a second language. It also highlighted the 
role of the modern media language in promoting the values of 
belonging to the Arabic language for Arabic language learners 
in a second language. The study used the descriptive approach 
for its suitability for such studies. The study concluded several 
results, including that the various media and media play a 
great role in promoting the values of belonging to the Arabic 
language in the Arabic language education program for non-
native speakers, if this role was taken into consideration by 
experts teaching the Arabic language to non-native speakers 
and taking it upon writing, preparing, and designing the 
curricula. The teacher has the most role in guiding students 
towards using the media language content and benefiting 
from it in enhancing the acquisition of language skills through 
simulation, representing roles, and encouraging the creation 
of digital language contents.

key words: Belonging - Media language - Promotion - Arabic 
non-native speakers - Second language.
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مة المقدِّ

غـــويّ للمتلقي  الإعـــام اليـــوم يلعـــب دورًا كبيرًا في تشـــكيل الواقـــع اللُّ
عبر فضاءاتـــه المختلفة؛ اختلـــف الباحثون في تعريف لغـــة الإعام، وفي 
غـــة الثَّالثة  تحديـــد مميزاتهـــا فأطلقوا عليها تســـميات مختلفـــة مثل اللُّ
ـــة، أو فصحى العصر التـــي تواكب التَّطور  تي تتوســـط الفصحى والعاميَّ الَّ
تي  ـــة الجديدة الَّ غة العربيَّ الاجتماعـــيّ والمعرفـــيّ لبنية حضارة العـــرب. اللُّ
ات  ـــة القديمة، وتســـتجيب لمســـتجدَّ تســـتند فـــي أصولهـــا علـــى العربيَّ
ها  ف لغة الإعـــام بأنَّ اطقين بهـــا. وتعرَّ ـــة للنَّ العصـــر والحاجـــات التَّعبيريَّ
تي ترســـل بواســـطة وســـائل  الكام المنطوق أو الكتابة أو الإشـــارات الَّ
حافـــة والإذاعـــة والتِّلفزيـــون والانترنـــت عبر  الاتِّصـــال المعروفـــة والصَّ
سالة، ويعرف  سلســـلة تفاعات متبادلة بين المرسل والمســـتقبل والرِّ
ـــه اطاع الجمهـــور بإيصـــال المعلومـــات إليهم عـــن طريق  الإعـــام بأنَّ
صـــة، تنقـــل كلّ ما يتَّصـــل بهم مـــن أخبـــار ومعلومات  وســـائل متخصِّ
ـــاس وخدمتهـــم وتعريفهـــم بأمور  تهمهـــم؛ وذلك بهـــدف توعيـــة النَّ
ة يشـــير إلى الانتســـاب إلى مـــكانٍ ما أو  غة العربيَّ الحيـــاة. الانتماء فـــي اللُّ
إلى شـــخص بعينه، أو فكـــرة أو مذهبٍ ما، ويجسّـــد دور الإعام وعاقته 
غة. من هذه المؤشـــرات كانت هذه  ـــه الوعاء الحامل لهـــذه اللُّ غـــة أنَّ باللُّ
ميّ  ـــة لمتعلِّ غة العربيَّ راســـة )دور لغـــة الإعام في تعزيـــز الانتمـــاء للُّ الدِّ

ة لغـــة ثانية(. غـــة العربيَّ اللُّ

راسة:  مشكلة الدِّ
غـــويّ       لا شـــكَّ  فـــي أنَّ للإعـــام دوراً كبيـــراً فـــي تشـــكيل الواقـــع اللُّ
اب من  ـــة، والطُّ اب عامَّ ة فـــي فئة الطُّ ة، وبخاصَّ غـــة العربيَّ والانتماء للُّ
ور يمكن  ـــة على وجه الخصـــوص، هذا الـــدَّ غـــة العربيَّ اطقيـــن باللُّ غيـــر النَّ
يـــن؛ أي يمكـــن أن يكـــون دورًا إيجابيًا وفقًا  ه ســـاح ذو حدَّ أن يوصـــف بأنَّ
غويّ.  ـــة وأهدافها وشـــكلها ومحتواهـــا اللُّ ســـالة الإعاميَّ لمضمون الرِّ
راســـة في الكشـــف عـــن دور لغة الإعـــام في تعزيز  تتمثَّل مُشْـــكِلَة الدِّ
ة لغة ثانيـــة، والعمل على  غـــة العربيَّ ميّ اللُّ ـــة لمتعلِّ غـــة العربيَّ الانتماء للُّ
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ة فيها  غـــة العربيَّ التَّنبيه بدور وســـائل الإعام وفاعليتهـــا والاهتمام باللُّ
ة لغـــة ثانية.  غـــة العربيَّ ميّ اللُّ وجعلهـــا جاذبـــة لمتعلِّ

راسة: أسئلة الدِّ

راسة: تهدف إلى   أهداف الدِّ

راسة: ة الدِّ أهميَّ
طي المناهج  ر معلومات قـــد تفيد مخطِّ ها توفِّ      تســـتمدّ أهميتها في أنَّ
ة لغـــة ثانية، ومـــن الجوانب  غـــة العربيَّ والباحثيـــن فـــي مجـــال تعليـــم اللُّ
ة  غـــة العربيَّ ســـي اللُّ ـــة التي اشـــتملت عليها يمكن أن تفيد مدرِّ التَّطبيقيَّ

ثانية.  لغة 

راسة: منهج الدِّ
تي تحاول  ـــة الَّ راســـات الوصفيَّ تـــي تقع ضمن الدِّ راســـة الَّ      تســـتخدم الدِّ
راسة. ر أو توثق الوقائع والاتِّجاهات؛ المنهج الوصفي لمناســـبته للدِّ تصوِّ

غـــويّ الإعامي ســـندًا  ل المحتـــوى اللُّ إلـــى أيّ مدى يمكـــن أن يشـــكِّ
ة لغة  غـــة العربيَّ ميّ اللُّ ة لمتعلِّ غـــة العربيَّ ز قيم الانتماء للُّ معرفيًا يعـــزِّ

؟ نية ثا
غـــوي الإعامي  غـــويّ؟ وماهية المحتـــوى اللُّ ما مفهـــوم الانتمـــاء اللُّ

ة لغـــة ثانية؟ غـــة العربيَّ ودوره فـــي تعليـــم اللُّ
ميّ  ـــة لمتعلِّ غة العربيَّ مـــا دور لغـــة الإعام في تعزيـــز قيم الانتمـــاء للُّ

ثانية؟ لغة  ـــة  العربيَّ غة  اللُّ

ة. غة العربيَّ غويّ للُّ تعرّف  لغة الإعام ودورها في تعزيز الانتماء اللُّ
غـــويّ الإعامي، وعاقتـــه بالانتماء  ة المحتـــوى اللُّ الكشـــف عن أهميَّ

ـــة لغة ثانية.  غة العربيَّ غـــويّ ودوره في تعليـــم اللُّ اللُّ
ة  غة العربيَّ بيـــان دور لغة الإعـــام المعاصرة في تعزيز قيم الانتمـــاء للُّ

ة لغة ثانية. غـــة العربيَّ ميّ اللُّ لمتعلِّ
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راسة: حدود الدِّ
راسة في العام 2022م  ة: أجريت الدِّ مانيَّ الزَّ

راســـة علـــى رصـــد وتحليـــل دور لغـــة الإعام  ـــة: تقتصـــر الدِّ الموضوعيَّ
ة  غة العربيَّ مـــي اللُّ ة لمتعلِّ غـــة العربيَّ المعاصرة فـــي تعزيز قيم الانتماء للُّ

لغـــة ثانية.

راسة محاور الدِّ
ابقة: راسات السَّ أ - الدِّ

راسة الأولى:  الدِّ
اطقيـــن بلغات أخرى فـــي تعزيز الانتماء  ـــة للنَّ غـــة العربيَّ       دور تعليـــم اللُّ
ـــة مـــن وجهة نظـــر أعضـــاء هيئـــة التَّدريس فـــي الجامعة  غـــة العربيَّ للُّ
رة )العبـــود، إبراهيم بن صالـــح، 2022م، ص110 -  ة بالمدينة المنوَّ الإســـاميَّ
اطقين  ة لغير النَّ غـــة العربيَّ راســـة إلى تعرّف دور تعليم اللُّ 144(. هدفت الدِّ
ة مـــن وجهـــة نظر أعضـــاء هيئة  غـــة العربيَّ بهـــا فـــي تعزيـــز الانتمـــاء للُّ
غة  يـــات تعليم اللُّ ة، والتَّعـــرّف على تحدِّ التَّدريـــس في الجامعة الإســـاميَّ
اطقيـــن بلغات أخرى مـــن وجهة نظر أعضاء هيئـــة التَّدريس  ـــة للنَّ العربيَّ
ة  لالة الإحصائيَّ ة، والتَّعـــرّف  على الفـــروق ذات الدِّ في الجامعة الإســـاميَّ
ة لغير  غـــة العربيَّ راســـة حـــول دور تعليم اللُّ في اســـتجابات أفراد عينة الدِّ
ل  ـــة تبعًا لمتغيـــر )المؤهِّ غة العربيَّ اطقيـــن بها فـــي تعزيز الانتمـــاء للُّ النَّ
نت  راســـة المنهج الوصفـــي، وتكوَّ العلمـــي، ســـنوات الخبرة(. اتَّبعـــت الدِّ
غة  راســـة من )79( من أعضـــاء هيئة التَّدريس بمعهـــد تعليم اللُّ عينة الدِّ
ة، واعتمدت  ـــعوديَّ ة السُّ ة بالمملكـــة العربيَّ ـــة بالجامعة الإســـاميَّ العربيَّ
نـــة من )42( فقـــرة بوصفهـــا أداة للحصول  راســـة على اســـتبانة مكوَّ الدِّ
تائج أنَّ هنـــاك تأثيرًا  راســـة. مـــن أهـــمِّ النَّ علـــى اســـتجابات أفراد عينة الدِّ
اطقيـــن بها في تعزيـــز الانتماء  ـــة لغير النَّ غـــة العربيَّ م اللُّ كبيـــرًا جـــدًا لتعلُّ
ة لغير  غـــة العربيَّ يات كبيـــرة تواجه تعليـــم اللُّ ة، وهنـــاك تحدِّ غـــة العربيَّ للُّ
ة مـــن وجهة نظر أعضاء هيئـــة التَّدريس، وعدم  غة العربيَّ اطقيـــن باللُّ النَّ
راســـة  ة فـــي اســـتجابات أفراد عينة الدِّ وجود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيَّ
اطقين بلغات أخـــرى في تعزيز الانتماء  ة للنَّ غـــة العربيَّ حول دور تعليم اللُّ
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ـــل العلميّ، وســـنوات الخبرة.   ة تبعًـــا لمتغير المؤهِّ غـــة العربيَّ للُّ
راسة الثَّانية:  الدِّ

      إســـهام أعـــام اللغـــة العربيـــة في الـــدول الناطقـــة بغيرهـــا ـ تجربة 
كتورة »راويـــة جامـــوس« باليابـــان أنموذجا الكتـــاب الثَّامن-  الأســـتاذ الدُّ
العـــدد الثَّاني، )ياســـر صابير/ ود. حســـن لشـــكر، 2023م، ص 19(. هدفت 
راســـة إلـــى تقديـــم إضاءة حـــول تجربة الأســـتاذة راويـــة جاموس في  الدِّ
ة باليابان، كما تهدف إلى الكشـــف عن إســـهاماتها  غة العربيَّ تدريـــس اللُّ
ة، إذ اعتمـــد الباحث فـــي مقاربة الموضـــوع؛ على  غـــة العربيَّ في نشـــر اللُّ
د إســـماعيلي  ر الذي دار بين الأســـتاذة راوية والدّكتور محمَّ الحـــوار المصوَّ
علـــوي، عبر البثّ المباشـــر على قنـــاة الدّكتـــور باليوتيوب، كمـــا اعتمدت 
ة  بالإضافة إلى ذلك، على مؤلفها الموســـوم ب »تدريـــس الثَّقافة العربيَّ
اطقيـــن بغيرهـــا ـ قضايـــا وتجـــارب ونماذج“.  ـــة النَّ غـــة العربيَّ لطـــاب اللُّ
ة مفادهـــا، أنَّ تجربة الأســـتاذ راوية جاموس  وتنطلـــق الورقة من فرضيَّ
ة تتَّســـم بطابعها الخاصّ، أســـهمت في نشـــر  غة العربيَّ فـــي تدريس اللُّ
ة،  ة بطرق مبتكـــرة باليابان من خال تدريـــس الثَّقافة العربيَّ غـــة العربيَّ اللُّ
كتورة  ة الورقة في الأســـئلة الآتية: من هي الأســـتاذة الدُّ ى إشـــكاليَّ وتتجلَّ
ة باليابـــان؟ وما  غـــة العربيَّ راويـــة جامـــوس؟ ما إســـهاماتها في نشـــر اللُّ
لت الورقة إلـــى خاصات ونتائج  عوبـــات التي واجهت مســـارها؟ توصَّ الصُّ
زت  كتـــورة راوية جامـــوس تميَّ ة نذكـــر منها بإيجـــاز: أن تجربـــة الدُّ رئيســـيَّ
ـــة باليابـــان من خال  غـــة العربيَّ بطابـــع خاص، وأســـهمت في نشـــر اللُّ
ة بأســـاليب جديدة تماشـــيًا مع التَّقدم التّكنولوجي  تدريس الثَّقافة العربيَّ

قمية. والوســـائط الرَّ
راسة الثَّالثة:  الدِّ

ـــم في تعزيز الانتماء والولاء الوطنيين – دراســـة اســـتقرائية        دور المعلِّ
راســـة إلى  ـــة )عمـــر، خديجـــة علـــى، 2019م، ص93- 138(. هدفت الدِّ نظريَّ
ـــم في غـــرس الانتماء والـــولاء الوطنييـــن وتنميتها لدى  إبـــراز دور المعلِّ
ل عليه  م الكـــفء الذي يعـــوَّ تاميـــذه، وإبـــراز خصائـــص وســـمات المعلِّ
فـــي تربيـــة أبنائنا وتعليمهـــم، وإبراز مفهـــوم الانتماء والـــولاء الوطنيين 
م باعتباره  ة تقويـــم المعلِّ وتعريفهمـــا تعريفًا علميًا وواقعيًـــا. وإبراز أهميَّ
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راســـة المنهج  ة، اســـتخدمت الدِّ ة التَّعليميَّ أهمّ عنصر مـــن عناصر العمليَّ
م  راســـة ضعـــف دور المعلِّ الاســـتقرائي التَّحليلـــي، ومـــن أهـــمّ نتائـــج الدِّ
راســـة )اليمن( مـــن ناحيـــة تنمية وتعزيـــز مفهـــوم الولاء  فـــي بيئـــة الدِّ
والانتمـــاء الوطنيين يعـــود إلى وجود قصـــور لديه في هـــذا الجانب، وإلى 
ة  ه فـــي الجوانب الماليَّ شـــعوره بعدم حصوله على التَّقدير الذي يســـتحقَّ

والتَّدريب. ـــة  والمعنويَّ
راسة الرَّابعة:  الدِّ

د،2022م،  ـــة )أكرم، محمّد خليـــل محمَّ غة العربيَّ أثر وســـائل الإعام في اللُّ
ة ومنظومة وسائل  غة العربيَّ راســـة العاقة بين اللُّ ص8-28(. تناولت الدِّ
التَّواصـــل الاجتماعـــي في ظـــلِّ التَّطـــور التَّقنـــيّ والتَّكنولوجـــيّ، هدفت 
ة،  غـــة العربيَّ ة علـــى اللُّ ـــلبيَّ ة أو السَّ إلـــى بيان آثار هـــذه الوســـائل الإيجابيَّ
غـــة الفصيحة  ـــة العمل على انتشـــار اللُّ وأوضحـــت أنَّ من الآثـــار الإيجابيَّ
ـــباب، ومنها نشـــر  ة الشَّ عة بين المســـتخدمين وبخاصَّ ومفرداتها المتنوِّ
ـــائعة،  غوي لكثير من الأخطاء الشَّ غويّ والأدبـــيّ، والتَّصويب اللُّ التُّراث اللُّ
غـــويّ، وكذا وجود  صة في التَّثقيف اللُّ ووجود صفحات وحســـابات متخصِّ
ة حرص  ـــلبيَّ ة. ومـــن الآثار السَّ منتديـــات للمســـاجات والإبداعـــات الأدبيَّ
ة، وإقحام أحرف  الكثيرين على اســـتخدام مصطلحات أجنبية بحـــروف عربيَّ
ة كالخطـــأ في كتابـــة الهمزة  ـــة، وشـــيوع الأخطـــاء الإمائيَّ وأرقـــام أجنبيَّ
المتوســـطة والمتطرفة، وككتابة الهاء تاء مربوطة، واســـتعمال الكتابة 
ة كرفع المنصـــوب أو نصب المجرور  حويَّ ة، وانتشـــار الأخطاء النَّ العروضيَّ
ة.  غة العاميَّ إلـــخ، والخطأ في عامات التَّرقيـــم، أو إهمالها، واســـتخدام اللُّ
ـــلبي  ـــة التَّعامـــل مع الأثـــر الإيجابيّ والسَّ راســـة إلـــى كيفيَّ قـــت الدِّ وتطرَّ
ات  غة، وذلك بالتَّأكيد علـــى الإيجابيَّ لوســـائل التَّواصل الاجتماعيّ علـــى اللُّ
غة ونشـــر تراثها، وكذا  وتعزيزهـــا، والإضافة إليها بما يضمن ســـامة اللُّ
ـــبل  ات بالتَّشـــخيص الأمثـــل للمشـــكات، ووضع السُّ ـــلبيَّ مجابهـــة السَّ
غـــة، وكذلك  ســـات للُّ ول والمؤسَّ المائمـــة للتَّعامـــل معها، ودعـــم الدُّ

دعم الأســـرة والإعام، وتحفيـــظ النَّشء القـــرآن الكريم.
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ابقة:  راسات السَّ التَّعليق على الدِّ
ذي  ـــابقة تعتبر بمثابة ســـند المعرفة الَّ راســـات السَّ د أنَّ الدِّ      مـــن الموكَّ
راســـات الجديدة ولا يمكن لدارســـة أو باحث الاســـتغناء  تنطلـــق منه الدِّ
ه لا توجـــد دراســـات متطابقة المضمون ولكـــن يمكن أن  عنهـــا ،علماً أنَّ
راســـة الجديـــدة أن تنطلـــق من حيث  تكون متشـــابهة، وهنـــا يمكن للدِّ
راســـة الحالية  انتهـــت والمواصلة لاســـتحداث نتائج إضافيـــة وهكذا، الدِّ
ـــابقة من حيث موضوعها  راسات السَّ اســـتفادت  استفادة كبيرة من الدِّ
راســـات التي تناولـــت الإعام  ـــة الدِّ ونتائجهـــا في بنـــاء مضمونها وخاصَّ
قة بمفهوم الانتماء  ابعة، وتلـــك المتعلِّ راســـة الثَّانية والرَّ غة مثل: الدِّ واللُّ
قة بدور  راســـات المباشـــرة المتعلِّ راســـة الثَّالثة. وناحظ ندرة الدِّ مثل: الدِّ
لـــت الباحثتان على دراســـة  ـــة، وقد تحصَّ غة العربيَّ الإعـــام في تعزيـــز اللُّ
اطقين بلغات أخرى  ـــة للنَّ غة العربيَّ واحـــدة )الأولى( تناولـــت دور تعليم اللُّ
ة مـــن وجهة نظر أعضـــاء هيئة التَّدريس  غة العربيَّ فـــي تعزيز الانتمـــاء للُّ
رة )فـــي حدود نطـــاق بحثهما(  ة بالمدينـــة المنوَّ فـــي الجامعة الإســـاميَّ

راســـة. ة هذه الدِّ د أهميَّ ـــا يؤكِّ ممَّ
ظري: ب - الإطار النَّ

غة والإعلام:  اللُّ
ا ســـواه من  ز الإنســـان عمَّ تي تميِّ غـــة إحـــدى مكونـــات فطرة الله الَّ       اللُّ
المخلوقـــات الأخـــرى، يكتســـبها المولود منذ نشـــأته وهو لا يـــزال جنين 
ـــه، وآخريـــن يـــرون أنَّ اكتســـابها يكون مـــن مجتمع  بـــذرة في رحـــم أمِّ
ي،  ة الأم وبالتَّدرج التَّسلســـلي مع نمـــوه الكلِّ محيـــط يبدأ بالأســـرة وخاصَّ
تي  غـــة الَّ ذي يُطلـــق دائمًـــا على اللُّ ومـــن هنا جـــاء مصطلـــح لغـــة الأمّ الَّ
ـــرب  م الأكل والشُّ مها كما تعلَّ تلقاها الإنســـان بفطرتـــه وغريزتـــه، وتعلَّ
والمشـــي، ربمـــا بـــدون جهـــد إرادي منـــه، ولكن مـــن خال الاســـتجابة 
غـــة الأمّ تصبح جزءًا لا  ـــة لدوافع البقـــاء والتَّحضر. ولهذا فـــإنَّ اللُّ الغريزيَّ
ة صاحبها، وتظـــلّ حتَّى وإن زاحمتها لغـــات أخرى فيما  أ من شـــخصيَّ يتجزَّ
قيقة علـــى اختاف  غـــات للتَّعبير عـــن الخلجـــات الدَّ بعـــد، هـــي أقـــرب اللُّ
ـــة تعدُّ من أبرز  غة بصفة عامَّ ميادين الإرســـال والاســـتقبال. علمًا أنَّ اللُّ
ة، وتحصيـــل كفايات  ة في اكتســـاب المعـــارف الأوليَّ المداخل الأساســـيَّ
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ســـات التَّربيـــة والتَّعليم، ومن  ة فـــي مؤسَّ روريَّ ـــم فـــي المـــواد الضَّ التَّعلُّ
غة، وهي وعـــاء الفكر، تمثِّل مقياسًـــا خطيرًا  م بـــه أن اللُّ د والمســـلَّ المؤكَّ
تـــي تجمع  ـــة والانتمـــاء، وتظـــلُّ بمثابـــة البوتقة الَّ مـــن مقاييـــس الهويَّ
ة، وتســـتوعب مقومات فكرهـــا وثقافاتها علـــى توالى عصور  تـــراث الأمَّ
تي  ة التَّوثيق الَّ التَّاريـــخ، فهـــي أداة التَّعبير ووســـيلة التَّوصيـــل، وهي مـــادَّ
ة  غة القوميَّ ـــة بقاءً وخلودًا. ولا شـــكَّ أنَّ الاهتمـــام باللُّ تضمـــن لفكر الأمَّ
غة  ـــة ذاتها، إذ تظـــلّ اللُّ يظـــلُّ مؤشـــرًا من مؤشـــرات الاهتمام بالقوميَّ
ة  ـــة، مرتبطـــة - كلّ الارتبـــاط- بهويَّ ـــرة عـــن الوعـــي الجماعـــي للأمَّ معبِّ
رة عن وحـــدة صفوفهم، ووحدة أهدافهـــم، ووحدة فكرهم  أبنائهـــا، معبِّ
ة بين الواقـــع والآفاق  غـــة العربيَّ ة اللُّ ســـانيات وتعليميَّ فـــي آنٍ واحـــد، اللِّ
ـــق مـــن القدرة  )صوشـــة، العمـــري، 2019م، ص 73-88(، باعتبـــار أنَّ التَّحقُّ
غويّة  ـــليم الخالـــي من الأخطـــاء اللُّ طق السَّ م النُّ ـــة يمنـــح للمتعلِّ التَّواصليَّ
تي ينتمي  ة الَّ راســـيَّ ة حســـب المرحلـــة الدِّ ـــة والتَّركيبيَّ ـــة والامائيَّ حويَّ والنَّ
ـــام،  ة )المســـدي، عبد السَّ غويَّ م، انظـــر: المعرفـــة اللُّ إليهـــا هـــذا المتعلِّ
غـــة وظائـــف عديدة منها: منهج للتَّواصل بين البشـــر  1994م، ص15(، وللُّ
ة يتـــمُّ التَّعبير عنها  ة شـــعريَّ ها تجربـــة عقليَّ غـــة منهـــج للتَّاريـــخ أي أنَّ -اللُّ
م؛ لأنَّ الإنســـان  مـــن خال ألفاظ مناســـبة، وهـــي نظام للتَّعليـــم والتَّعلُّ
غة منهجًا ونظامًا للتَّفكيـــر والتَّعبير كامًا وكتابة ويســـتمع  يســـتخدم اللُّ
م الانســـان من  غـــة يتعلَّ إليهـــا مـــن الآخريـــن ويقرأهُا فـــي كتابهم، فباللُّ
الآخرين ويكســـب معرفة، وجـــزءًا كبيرًا من ثقافتـــه وخبرته ومهارته في 
غة لها  العمل، وفـــي الحياة في مجتمعـــه المحليّ والعالميّ، ومعرفـــة اللُّ
ة، فيلزم  ـــة والعقائديَّ ـــة عند ظهـــور الاختافات في الأمـــور الفقهيَّ أهميَّ
ة،  غة العربيَّ تي كتبـــت باللُّ ة الَّ ة الإســـاميَّ علينا مراجعة المصادر الأساســـيَّ
حيح، نســـتطيع نبـــذ الخافـــات القائمة بين المســـلمين،  وبفهمهـــا الصَّ
ـــهم بذور  ي بنـــا إلى عـــدم وقوعنا في مكـــر الأعداء عند دسِّ وكذلـــك يؤدِّ
ـــة عام 2003م،  ة العربيَّ غة كمـــا ورد في تقرير التَّنمية الإنســـانيَّ الفتـــن، واللُّ
ة إلاَّ وصاحَبَها  أبـــرز ســـمات المجتمع الإنســـانيّ، وما من حضـــارة إنســـانيَّ
ـــة، ومـــا مـــن صـــراع بشـــري إلاَّ ويُبطن فـــي جوفـــه صراعًا  نهضـــة لغويَّ
ذي مـــن خاله يـــدرك الإنســـان عالمه،  غـــة هـــي المنظـــار الَّ ـــا، فاللُّ لغويًّ
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ـــة هذا الإنســـان ويضفي على  ل هويَّ وهـــي العامل الحاســـم الذي يشـــكِّ
المجتمـــع طابعه الخـــاص. انظر: )أبو الهيجـــاء، ماجـــدة، 2022م، ص114(.

      يشـــهد العالم اليوم ثـــورة هادرة وهائلة في مجـــال الاتِّصال؛ إذ أصبح 
ة الاتِّجاهات، ومن  دًا واســـعًا في كافَّ الاعام بكلِّ وســـائطه يشـــهد تمدُّ
عات الفرد في المجتمع  ، أخذ يســـهم في تشـــكيل وجدان وأفكار وتطلُّ ثَمَّ
ا للعديـــد من قضايا  بصورة مباشـــرة وغير مباشـــرة وأصبح رقمًـــا مرجعيًّ
يات  ـــاس با منـــازع، وعلى نحـــو آخر فرضت ثـــورة الاتِّصال هـــذه التَّحدِّ النَّ
تـــي عجزت من  غات الَّ ضت كثير مـــن اللُّ غـــات وتعرَّ العظيمـــة لجميـــع اللُّ
ة لاضمحال والانقـــراض أو التَّواري.  ـــورة الإعاميَّ الصّمود أمام هذه الثَّ
ة والمســـموعة( من أكبـــر القطاعات  ـــة مســـتوياته )المرئيَّ الاعام بكافَّ
ة مســـتويات تنمو  غة العربيَّ ة، كذلك للُّ غة العربيَّ ة اســـتعمالًا للُّ المجتمعيَّ
ة الأولى في  ســـميَّ غـــة الرَّ وتنتشـــر في العالم انتشـــارًا واســـعًا، فهي اللُّ
ث بهـــا ما يربو470 مليون شـــخص.  ـــة ذات ســـيادة. ويتحدَّ 22 دولـــة عربيَّ
ـــة الفصحى هي لغة  غـــة العربيَّ ـــة وتحديدًا اللُّ غة العربيَّ فضـــاً عـــن أنَّ اللُّ
ون  ذي يعتنقـــه نحو مليار ونصـــف المليار مســـلم، ويؤدُّ دين الإســـام، الَّ
غة  ـــة. من جانب آخر تنظـــر الأمم المتَّحدة إلـــى أنَّ اللُّ ينيَّ بهـــا عباداتهم الدِّ
ق  ة بوابـــةٌ إلى التُّـــراث العربيّ الثَّقافـــيّ الثَّريّ والمتنـــوع، وبها يتحقَّ العربيَّ
ـــام، لذلـــك ارتأت  ـــلم والسَّ ـــعوب وإحال السِّ أواصـــر التَّعاون بين الشُّ
ة المعتمدة  ســـميَّ ـــة إحدى لغاتها الرَّ غة العربيَّ مـــة إلى أن تغـــدو اللُّ المنظَّ

1973م. عام  في 
ة: غة العربيَّ أ- أشكال اللُّ

ة( غة الفصحى الكلاسيكيَّ ة )باللُّ غة القرآنيَّ اللُّ
غة  ـــة أو ما يعرف باللُّ غة القرآنيَّ دة منها اللُّ ة أشـــكال متعـــدِّ غة العربيَّ      للُّ
ة، وهي  غـــة العربيَّ ـــكل القرآني للُّ ة، أو ما يعرف بالشَّ الفصحى الكاســـيكيَّ
لغـــة قديمـــة للغايـــة إذ يعـــود تاريخها إلـــى ما يقـــرب 600 ميـــادي لذلك 
ة من عباداتهم  مها لممارســـة أركان أساسيَّ يحرص المسلمون على تعلُّ
تي لا يصحّ  اة وتاوة القـــرآن وغيرها مـــن العبادات الأخـــرى الَّ مثـــل الصَّ
غة لا يســـتخدم  ـــكل من أشـــكال اللُّ ة، وهذا الشَّ غة العربيَّ أداءهـــا إلاَّ باللُّ
ـــة ولا يتواصلون بها، ولا يســـتخدم كذلك فـــي الكتابات  فـــي الحياة العامَّ
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غيرها.  أو  ة  سميَّ الرَّ
ة الحديثة:  غة العربيَّ اللُّ

ة، وهي الفصحـــى الحديثة  ســـميَّ غة الرَّ ـــة الحديثـــة هي اللُّ غـــة العربيَّ       اللُّ
وائر  ة، والمســـتخدمة فـــي مراســـات الدَّ ول العربيَّ فـــي العديـــد من الـــدُّ
ـــة. وهي لغة  ـــة، وفـــي التَّعليم والمـــدارس وكتابة الأعمال الأدبيَّ الحكوميَّ
وتي كالإذاعـــة والتِّلفزيون ولغـــة الجرائد والمجات  الإعام المرئـــي والصَّ
غة  اَّب الأجانـــب يتلقـــون دروس اللُّ ـــة. وحتَّـــى الطُّ والمواقـــع الإلكترونيَّ
عة.   غة، وباســـتخدام الوســـائط المختلفة والمتنوِّ ة أوناين بهذه اللُّ العربيَّ
ـــة، وتختلف هذه  ة العاميَّ غـــة العربيَّ ة فهي اللُّ ـــا لغة المحادثـــات اليوميَّ أمَّ
ز  ة تتميَّ ز كلّ بلد عربي بلهجتـــه الخاصَّ غـــة من دولة إلى أخرى، كمـــا يتميَّ اللُّ
ـــتّ  ة السِّ ســـميَّ غات الرَّ هـــا إحدى اللُّ ـــة الفصحـــى الحديثة بأنَّ غـــة العربيَّ اللُّ
ة مشـــاركة للعديد من  ة أو لغة رســـميَّ فـــي الأمم المتَّحدة، ولغة رســـميَّ
ذي يسمح  ها الجسر الَّ ةً. إنَّ ة في آســـيا وشـــمال أفريقيا خاصَّ ول العربيَّ الدُّ
ة  ياســـيَّ ـــعوب بالتَّواصل، وتســـتخدم على المنابر السِّ ول والشُّ لهذه الـــدُّ
ة والمحاضرات. كما تســـتخدم على  ســـميَّ ة، وفي المراســـات الرَّ والخطابيَّ
ينية،  حف والأدب، والخطـــب الدِّ نطاق واســـع في التِّلفاز والإذاعـــة والصُّ
https://earabic.io/blog/ar/ة بالأطفال. انظـــر ووســـائل الإعام الخاصَّ
تـــي اســـتعملت - ومـــا  allgh-alaarby-alfsh-oallhjat-alaaamy وهـــي الَّ
غة  ى اللُّ ة، وتســـمَّ زالت تســـتعمل - فـــي الكتابة والتَّأليـــف والفنون الأدبيَّ

ة.   غة المثاليَّ المشـــتركة، أو اللُّ
ة: غة العاميَّ ة أو اللُّ هجة المحكيَّ اللَّ

تي تشـــترك  ة الَّ غويَّ هجـــة فـــي معناهـــا اللغوي هـــي الخصائـــص اللُّ       اللَّ
فيهـــا بيئة من البيئـــات، أو ينفرد بها مجتمع مـــن المجتمعات وتنتمي إلى 
ة  مجموعـــة أكبر تتَّفق جميعها في ســـمات وخصائص مشـــتركة والعاميَّ
تي يكثر دورانها  ل: هي تلك الألفاظ والاســـتعمالات الَّ لها تعريفـــان، الأوَّ
ة  علـــى ألســـنة مجتمع ما، وهـــي تحريفات الألفـــاظ كانت من قبـــل عربيَّ
غويين  صحيحـــة أو تشـــويه لمعاني تلـــك الألفـــاظ وقد عرفهـــا أحـــد اللُّ
ة، وتشـــترك  ة تنتمي إلى بيئة خاصَّ غويَّ فـــات اللُّ بقولـــه«: مجموعة من الصِّ
هجـــة هي جزء من  فات، جميـــع أفراد هذه البيئـــة، وبيئة اللَّ في هـــذه الصِّ
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ها نمط من  ة لهجـــات وعرفت كذلـــك بأنَّ بيئة أوســـع وأشـــمل يضمُّ عدَّ
ز عن غيـــره من الأنماط  غة الواحـــدة، يتميَّ غـــويّ داخـــل اللُّ الاســـتخدام اللُّ
ة، ويشـــترك  غوية الخاصَّ غـــة بجملة مـــن الخصائـــص اللُّ داخل نفـــس اللُّ
د علـــى أنَّ العاقة بين  ة مـــا يؤكِّ معهـــا في جملـــة من الخصائـــص العامَّ
غـــة الواحدة  غة هـــي عاقة عموم وخصوص؛ إذ تشـــمل اللُّ هجـــة واللُّ اللَّ
ة، مع اشـــتراكها في صفات  غويَّ ة لهجـــات متباينة في خصائصهـــا اللُّ عدَّ

ة أخـــرى انظر: )أنيس، إبراهيـــم،1965م، ص16-15(.  لغويَّ
ب- الانتماء والانتماء اللُّغوي:

ه من عُرِفَ بانْتِمائِهِ إلـــى قَبيلَةٍ كَذَا:        جـــاء في معجم المعاني الجامـــع »أنَّ
ة  ه عاقـــة منطقيَّ بانْتِســـابِهِ إلَِيْهَـــا« وفي علـــم النَّفس جـــاء تعريفه »بأنَّ
نف الذي يدخـــل فيما صدّقـــه«. الاانتماء شـــعور المرء  بيـــن الفـــرد والصِّ
تـــي ينتمي إليهـــا؛ أي هو الانتســـاب إلى شـــيء  ـــه مُبعَـــد عن البيئـــة الَّ بأنَّ
مـــا، انظـــر: معجم المعانـــي الجامع – )معنى كلمـــة انتماء(، أمّـــا اصطاحًا 
فهـــو الارتبـــاط الحقيقـــي، والاتِّصـــال المباشـــر مع أمـــرٍ مُعيّـــن تختلف 
تي يتعامـــل فيهـــا الفرد معـــه، ويعرف  ريقـــة الَّ طبيعتـــه بنـــاء علـــى الطَّ
ه التَّمســـك، والثِّقة بعنصر مـــن عناصر البيئـــة المحيطة بالأفراد،  أيضًـــا بأنَّ
والمحافظـــة على الارتباط بـــه وجدانيًا، وفكريًا، ومعنويًـــا، وواقعيًا مَا يدلّ 
ـــيء الذي ينتمي له، ســـواءً  تي تربـــط بين الفرد، والشَّ لة الَّ ة الصِّ علـــى قـــوَّ
أكان انتمـــاؤه لوطنهِ، أم عائلتهِ، أم عملـــه، أم غيرهم. ويعرف من وجه آخر 
ـــه عضو مقبول  ة لدى الفرد إلى شـــعوره بأنَّ ة إنســـانيَّ ـــه حاجـــة عاطفيَّ بأنَّ
فـــي مجموعـــة. يميـــل بعض الأفـــراد إلـــى امتاك رغبـــة )متأصلـــة( في 
ق  ـــعور بأنَّهم جزء مهم من شـــيء أكبر منهم ســـواء تعلَّ الانتمـــاء والشُّ
ين، أو أيّ شـــيء آخر.  الأمـــر بالعائلـــة، أو الأصدقاء، أو زمـــاء العمل، أو الدِّ
ينطوي هـــذا على عاقـــة أعظم من مجـــرد عاقات المعرفـــة أو الألفة 
ة.  بيعة البشـــريَّ ـــة الموجودة في الطَّ ـــل الانتماء أحد المشـــاعر القويَّ ويمثِّ
ة قابلة للتَّأثر بعـــدد من العوامل  يُعـــدُّ الانتماء وعـــدم الانتماء تجربـــة ذاتيَّ
وافع  الموجـــودة داخلنـــا أو في بيئتنا المحيطـــة. وقيل إنَّ الانتمـــاء من الدَّ
ي شـــعورنا بعدم الانتماء إلـــى عواقب وخيمة.  ة إذ يؤدِّ ة الجوهريَّ البشـــريَّ
ـــعور بالانتماء  لو لم يكـــن الانتماء أمـــرًا جوهريًـــا، فلن يعـــود افتقار الشُّ



256

ة وتنتشـــر  غبة عالميَّ علينـــا بمثل هذه العواقـــب الوخيمة. تُعتبـــر هذه الرَّ
ـــعوب.  أمّا  الحاجـــة إلـــى الانتماء بين جميـــع الثَّقافـــات ومختلف أنواع الشُّ
اصطاحًـــا فهو الارتبـــاط الحقيقـــي، والاتِّصال المباشـــر مع أمـــرٍ مُعيّن 

تـــي يتعامل فيهـــا الفرد معه. ريقة الَّ تختلـــف طبيعته بناءً علـــى الطَّ
 خصائص الانتماء: 

ـــة بـــه، وهـــي: يعدُّ        يتميّـــز الانتمـــاء بمجموعـــة مـــن الخصائـــص الخاصَّ
شـــعورًا ثابتًا، بمعنى أن انتماء الإنســـان لشـــيء ما يكون مباشرًا، وكاماً، 
ق مفهـــوم الانتماء بشـــكل صحيـــح. يُعتبـــر عاماً من  وتامًـــا حتَّـــى يتحقَّ
ي ذلك  عوامل بنـــاء المجتمـــع؛ فعندمـــا ينتمي الإنســـان لمجتمعه يـــؤدِّ
إلى تشـــجيعه للمحافظـــة عليه، والحرص علـــى نموه، وازدهاره بشـــكل 
ة؛ إذ يســـهم تعزيـــز الانتماء  ـــلبيَّ واهـــر السَّ دائـــم. يقلـــل من انتشـــار الظَّ
رون المـــكان الذي يوجـــدون فيه،  ـــاس، إلى جعلهم يقـــدِّ في نفـــوس النَّ
ف لعملـــه يجعله يقـــوم بالمهام  مثـــل: بيئـــة العمل فـــإنّ انتمـــاء الموظَّ
المطلوبة منه بشـــكل صحيح، وســـليم، ويبعده عن التَّقصيـــر في القيام 
ة؛  وابـــط الاجتماعيَّ بـــأيّ وظيفـــة مطلوبـــة منه. يســـاعد علـــى تعزيـــز الرَّ
ـــق الانتماء بالبيئـــة المحيطة بالفـــرد، عندها ســـوف يحقّق  فعندمـــا يتعلَّ
تي تســـهم في زيـــادة التَّعاطف بينه وبين  شـــاطات، والأعمال الَّ ة النَّ كافَّ
ة،  الأفـــراد الآخرين، وخصوصًـــا عند الاعتماد على نشـــر المبـــادئ الأخاقيَّ

مثل: الكـــرم، والإيثار، وحُســـن الجـــوار، وغيرها. 
أنواع الانتماء: 

ـــم الانتمـــاء إلى مجموعة مـــن الأنواع الآتية: الانتمـــاء الوطني هو       يقسَّ
مـــن أهمِّ أنـــواع الانتمـــاء، فعندما يحافظ الإنســـان على انتمائـــه لوطنه، 
ذي يرتبط  ـــن عندها من تحقيق مفهـــوم ومعنى الانتمـــاء الَّ وأرضه يتمكَّ
ـــة المبـــادئ، والحقوق،  تي تشـــير إلى كافَّ بتحقيـــق مفهـــوم المواطنة، الَّ
تي يعيـــش فيها،  ولـــة الَّ ـــز بها المواطـــن داخل الدَّ تـــي يتميِّ والواجبـــات الَّ
ويعتبـــر جزءًا مـــن أجزاء المجتمع البشـــري فيهـــا، فيكون تعزيـــز الانتماء 
ـــعي إلـــى النّهوض  الوطنـــي من خـــال المحافظـــة علـــى الوطن، والسَّ
ني  ـــة قطاعـــات العمل فيـــه، من أجل نمـــوه، وتطوره. الانتمـــاء الديِّ بكافَّ
ين  تـــي ترتبط بانتماء الإنســـان إلى الدِّ ة، والَّ هـــو من أنواع الانتمـــاء المهمَّ
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ـــاملة، والكافية بقواعـــدهِ، وأحكامـــه، والمبادئ  من خال المعرفـــة الشَّ
ة بـــهِ، والحرص علـــى تطبيقها تطبيقًـــا صحيحًا، وســـليمًا ما يؤدّي  الخاصَّ
ذي  ة عن الإنســـان، وهذا ما يدعو له الإســـام الَّ إلى عكس صـــورةٍ إيجابيَّ
يانات الأخـــرى، فيحرِص  اس مـــن الدِّ ة النَّ يعتمد علـــى احترام حقـــوق كافَّ
ـــة مكونات المجتمـــع الواحد.  علـــى تطبيـــق التَّعايـــش، والتَّفاهم بين كافَّ
ـــذي يرتبط بالتَّقيد بفكرة مـــا، أو بمجموعة  الانتمـــاء الفكري هو الانتماء الَّ
ذي ينتمـــي فكريًا  ن، ويســـعى الإنســـان الَّ من الأفـــكار ضمن إطـــار معيَّ
ـــة، وصحة هـــذه الفكـــرة بالاعتمـــاد على  لشـــيء مـــا إلى إثبـــات مصداقيَّ
ت إلى حدوثهـــا، ومن  تـــي أدَّ ـــة الأســـباب، والعوامـــل، والظّـــروف الَّ كافَّ
الأمثلة علـــى الانتماء الفكـــري: الانتماء إلى تيار سياســـيّ ما، أو فلســـفة 
ة   نـــة، الانتماء عنصـــر من عناصـــر المواطنة والشّـــعور بالهويَّ ـــة معيَّ أدبيَّ
للمجتمـــع بمـــا يحويه مـــن بُعد عاطفـــيّ واجتماعـــيّ وأمـــان، وخلق نمط 
ة مـــن جهة، ومجتمع يعيشـــون  مـــن التَّقـــارب  بيـــن  الجماعات البشـــريَّ
فيـــه ويتأثَّرون بـــه من جهة أخـــرى،  ومن ثـــمّ فالأفراد يكتســـبون نمط 
غة  ة تكســـبهم صفات مشـــتركة مثل اللُّ ة مجتمعيَّ من الانضمـــام لهويَّ
ة فـــي ضوء فكـــرة المشـــاركة على أســـاس العيش  والعـــرق والعضويَّ
فـــي إقليـــم مشـــترك، والإقامـــة فيـــه جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع العديد من 
ة تبني  المبـــادئ الأخرى مثـــل: الحنين إلى العيش المشـــترك في إطـــار أمَّ
ة ذات انتماء مكتســـب. انظر  نفســـها بهويات أعضائها لوحدات اجتماعيَّ
د محمود خضـــر، 2018م، ص 923(. ولانتمـــاء أبعاد متباينة  )ســـعيد، محمَّ
هـــا تصـــبُّ جميعها في قالـــب واحد لتعمـــق معاني الانتمـــاء وهي:  ولكنَّ
ذي يعمل علـــى توطيدها كما تمثِّل  ة بالانتمـــاء الَّ ة لهـــا عاقة قويَّ الهويَّ
ات الأفراد باعتبارها مؤشـــرات  ة دليـــل على وجوده، وتبرز ســـلوكيَّ الهويَّ
ا البعـــد الثَّاني  ة فهي تجســـد الانتمـــاء، أمَّ ة ومـــن ثمَّ للتَّعبيـــر عـــن الهويَّ
تـــي تربط الأفراد  ن العاقات الَّ تـــي تبيَّ ة الَّ مـــن تلك الأبعاد فهـــو الجماعيَّ
د  تـــي تتَّحـــد لتحقق الهـــدف العـــام للجماعـــة وتؤكِّ بعضهـــم ببعـــض والَّ
غبة الوجدانيـــة ،وتدعـــم الجماعية وتنمية  على التَّماســـك والتَّكامـــل والرَّ
ة  الميـــل إلى المحبة والتفاعـــل الاجتماعي وكل هذا يؤدي أخيـــراً، إلى تقويَّ
ـــذي يعمل على  الانتمـــاء، ويأتي الـــولاء في المرتبـــة الثَّالثة لهذه الأبعاد الَّ
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تدعيـــم الهويـــة وتقوية الـــروح الجماعيـــة ويؤكد علـــى المســـايرة وتأييد 
ي  هاية يقوِّ الفـــرد لجماعته ويشـــير إلى مـــدى الانتماء إليهـــا وكلّه فـــي النِّ
كـــن الأخير لهذه  ـــل الالتزام الرُّ ـــة والانتماء للجماعـــة، و يمثِّ ز الهويَّ ويعـــزِّ
ظم و  ذى يســـتدعي مـــن الأفـــراد والسّـــماعات التَّمســـك بالنُّ الأبعـــاد الَّ
ـــة إلى التَّناغم والانســـجام بين أفـــراد الجماعة ،فتصبح  المعاييـــر الاجتماعيَّ
طات فاعلـــة نحو الالتزام بمعاييـــر الجماعة لتجنب  ات ومخطَّ بمثابة محـــكَّ

اخلية. انظـــر )عمر، خديجة علـــي،2019 ص 122(.  زاعـــات الدَّ راعـــات والنِّ الصِّ
ة:  بين الانتماء والهويَّ

ة في تقاطعـــات لا يمكن الفصل        يتداخـــل مفهومـــي الانتمـــاء والهويَّ
ـــة يتقوقـــع  داخل مفهـــوم الانتماء  بينهـــا، وناحـــظ أنَّ مفهـــوم الهويَّ
ة« مـــن ناحية  ويمثِّل جـــزء أصيل مـــن أجـــزاء تفاصيله ومفهـــوم »الهويَّ
غويـَّـــة هــــي كلمة مركبة من ضمير الغائب »هو« مــــضاف إليـه  لالة اللُّ الدِّ
يء المعني كما  خص أو »الــــشَّ ة الــــشَّ يــــاء النِّسبة، لتدلَّ الكلمة على ماهيَّ
ة بهذا  تـــي يعـــرفُ بهـــا،  والهويَّ زاته الَّ هو فـــي الواقـــع بخصائصـــه ومميِّ
خص أو  المعنى هي اســـم الكيان أو الوجود على حالــــه، أيّ: وجــــود الــــشَّ
ـــة كما هي بناء على مقومــــات ومواصــــفات وخصائص  ـــعب أو الأمَّ الشَّ
ة بعينــــه، دون اشـــتباه مع أمثاله  ن من معرفة صاحب الهويَّ نة تمكِّ معيَّ
غة.  دها الأفراد عبـــر اللُّ تي يشـــيِّ ة نتـــاج المعانـــي الَّ مـــن الأشـــباه. فالهويَّ
ابع الخاص للمجتمع وليد تفاعل ما يســـري فـــي داخله من خطابات  والطَّ
ة، وتعكس كلّ مـــا تزخر به المنظومة  ـــة ترتهن بالمتغيـــرات التَّاريخيَّ لغويَّ
بيعيّ أن  ـــقاق. بالتَّالـــي بدا مـــن الطَّ ـــة مـــن أوجـــه الوفاق والشِّ المجتمعيَّ
اطقيـــن بها، فهي  غة مـــن واقع جهـــود أهلها النَّ ينطلـــق الاهتمـــام باللُّ
أغلـــى ممتلكاتهم، وأبرز مامـــح هويتهم، وذلك يســـتدعي دومًا مراجعة 
ة، ضمانًا لبقائها في ســـياق  ة والمســـتقبليَّ فـــس تجاه المتغيرات الحاليَّ النَّ
ة كما  ة عـــن كياناتهـــا الثَّقافيَّ ة صُلبـــة معبرِّ حـــام الحضـــاري لتظلَّ قويَّ الزِّ
كانـــت عبر ماضيهـــا، وهو ما يســـتدعي-أيضًا- مزيـــدًا من الاهتمـــام بها، 
تـــي يمكن أن تحيط  ـــوائب الَّ ة لتنقيتها من كلِّ الشَّ وبـــذل محاولات جـــادَّ
يل منهـــا. والانتماء ليس نوعًـــا واحدًا، بل  بها، أو تحـــاول إضعافهـــا أو النَّ
ســـالة، والانتمـــاء للقيم  ين والرِّ دة، فمنهـــا الانتمـــاء للدِّ هـــو أنواع متعـــدِّ
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ة في  فة الإنســـانيَّ والعادات والتَّقاليـــد، والانتماء للوطـــن، والانتماء للصِّ
نـــة، والانتماء للعلم، والحضـــارة، والحداثة، والتَّقـــدم، والانتماء  حدود معيَّ
ـــا كانـــت هـــذه العناويـــن ومهما  ـــة، وأيًّ روريَّ ة والضَّ ـــخصيَّ للحاجـــات الشَّ
ة تحقّـــق بمجموعها الانتماء حســـب نوعه  ة مظاهـــر عامَّ تعـــدّدت، فثمَّ
ين  ومجاله. ولانتماء طـــرق عديدة لتعزيزه وتقويته ســـواء كان ذلك للدِّ
ـــة، أو للوطـــن، أو للقيم والمبـــادئ، أو للعمـــل، منها:  ســـالة، أو للأمَّ والرِّ
القناعـــة بما ينتمـــي إليه ابتداءً. فهـــم متطلبات هذا الانتمـــاء، وما يفرضه 
عليـــه من واجبـــات، يتعيّن عليه القيام بهـــا. الإخاص، إزاء مـــا ينتمي إليه، 
ـــخصيّة. التَّربية والتَّنشـــئة الأســـريّة الهادفة،  وتقديمه على مصالحه الشَّ
ة  حيح في قلوب النَّشء. الأنشـــطة المدرســـيَّ بغرس قيمـــة الانتماء الصَّ
حـــات التَّعليميّـــة، والمخيمات  ـــة، والرِّ باحيَّ المختلفـــة، عبـــر الإذاعـــة الصَّ
ات،  بيّة. الإعـــام الهادف بكلِّ صوره وأشـــكاله، كالفضائيَّ اَّ يفيّـــة الطُّ الصَّ
ومواقـــع الانترنـــت، ومواقع التَّواصـــل الاجتماعـــيّ. إتقان العمـــل، بكلِّ 

صوره وأشـــكاله.
ة  غـــة العربيَّ دور لغـــة الإعـــلام المعاصـــرة في تعزيـــز قيم الانتمـــاء للُّ

ة لغـــة ثانية: غـــة العربيَّ لمتعلمـــيِّ اللُّ
غويّ الإعلامي:  1- واقع المحتوى اللُّ

ة وأشكالها نجد أنَّ لغة  غة العربيَّ ـــابق لمســـتويات اللُّ ـــرد السَّ      وبعد السَّ
ز عن  هـــا  تتميَّ مط الوســـطي بين هذه الأشـــكال -أيّ-  أنَّ الإعـــام تأخذ النَّ
ـــة القديمة  ة القديمـــة بانفكاكها من بعـــض قيودها التُّراثيَّ غـــة التُّراثيَّ اللُّ
هـــا حافظت علـــى نمط الفصيح  بثـــوب حديث ولم تنزلـــق إلى درجة  ولكنَّ
ة إلاَّ فـــي نطاق ضيق  غـــة العاميَّ ـــة أو اللُّ هجـــة المحكيَّ ـــكل الأخيـــر اللَّ الشَّ
ـــة الحديثة(  غـــة العربيَّ ى )اللُّ ومحصـــور وغيـــر مرغـــوب، وكانت بما يســـمَّ
ز بميزات  ة انبثقت منها ما اصطلح تســـميته بلغة الإعـــام وتتميَّ ومن ثمَّ
اســـتقتها من الواقع، فهي لا تهدف إلاَّ لتحقيق مســـاعيها ومطامحها 
هـــا لغة بنيـــت على نســـق عملـــيّ اجتماعيّ عـــاديّ فهي فـــي جملتها  لأنَّ
ين  حافة والإعـــام بوجه عام. انظر: )مـــزاري، نورالدِّ فنّ يســـتخدم في الصَّ

إبراهيم، وســـي أحمد، محمـــود، 2022م، ص5-4(.
ـــا إذا نظرنـــا إلى الواقـــع الإعاميّ الإلكترونيَّ نجد أنَّ وســـائل الإعام       أمَّ
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رة الحديثـــة ، وعلى رأســـها رســـائل البريـــد الإلكترونيّ  ـــة المتطـــوِّ وخاصَّ
ة والمدونات ومواقع الويـــب الفيس بوك، وتويتر،  ـــبكات الاجتماعيَّ والشَّ
ه  ف بأنَّ ـــذي عرِّ لت بما يعرف بالإعـــام الجديد والَّ تي شـــكَّ والواتـــس آب، الَّ
دت من التَّـــزاوج بيـــن الكمبيوتر  تـــي تولَّ مجموعـــة تكنولوجيـــا الاتِّصـــال الَّ
باعة والتَّصويـــر الفوتوغرافيّ والفيديو  ة للإعام كالطِّ والوســـائل التَّقليديَّ
ـــةً مختلفةً  انظر: )صـــادق، عبـــاس، 2008م، ص41(؛ إذ أوجـــدت حالةً إعاميَّ
ـــرعة في  عن الإعـــام التَّقليديّ فـــي التَّواصـــل والتَّفاعل مع الآخر، والسُّ
ب  ـــرة إن تطلَّ ة المعبِّ ـــورة الحيَّ نقـــل الخبـــر والمعلومـــة وتدعيمهما بالصُّ
ة اســـتطاعت  ارئـــة والأحداث العالميَّ ـــروف الطَّ الأمر ذلـــك، حتَّى في الظُّ
ـــاعة تنقـــل لأعضائها  هـــذه المواقـــع التَّفاعل معهـــا، وعلى مـــدار السَّ
من مـــكان الحدث نفســـه تفاعاته وظروفه ومابســـاته وانعكاســـاته 
تي لا  قل ســـرعة الانتشـــار المذهلة والَّ ل، ويتزامن مع ســـرعة النَّ لًا بأوَّ أوَّ
يســـتطيع الإعام التَّقليـــدي مجاراتها بحـــال، وعملت كذلـــك على إنجاب 
ـــدت منهـــا بعض الكلمات المشـــوهة شـــكاً  مصطلحـــات جديـــدة  تولَّ
غة الجديـــدة وتلك الكلمات علـــى النَّمط  ومضمونًـــا، ولـــم تكتف هـــذه اللُّ
كة  ســـوم المتحرِّ التَّقليـــدي فـــي الكتابـــة بـــل شـــملت اســـتخداماتها الرِّ
والاتِّصـــالات  الإلكترونـــي  البريـــد  فـــي  والعامـــات  مـــوز  والرُّ ـــور  والصُّ
ت  ـــة كوســـيلة للتَّعبير عن المشـــاعر بدلًا من الكلمـــات، وامتدَّ الاجتماعيَّ
ة بكثير من الألفـــاظ والعبارات  غـــة العربيَّ وســـائل الإعام، وخصوصًا، اللُّ
ســـان الأجنبي.  ـــدة، وكثير منهـــا مترجم عن اللِّ والتَّراكيـــب الجديـــدة المولَّ
ة المعمّمة  حويَّ ـــة والنَّ غويَّ غويّ والأخطـــاء اللُّ فضـــاً عن ضعـــف الأداء اللُّ
غة المزدوجـــة أصبحت  ـــوت واللُّ ة ونقـــص الصَّ غـــة العاميَّ والهجـــاء واللُّ
ة. -لا ســـيما المرئـــي منه وصـــار الإعام  غـــة العربيَّ مشـــكلة حقيقيـــة للُّ
ـــة الفصحى من  هجات على حســـاب العربيَّ ل في شـــيوع اللَّ المتَّهـــم الأوَّ
ة  ـــة والأفـــام والمسلســـات التِّلفزيونيَّ خال معظـــم البرامـــج الحواريَّ
ـــات، وغيرها باســـتثناء  ة، والمسلســـات المدبلجـــة بالعاميَّ ـــينمائيَّ والسِّ
ة - وهمـــا أيضـــا لا يخلوان من  نشـــرات الأخبـــار، وبعـــض البرامـــج الثَّقافيَّ
غـــويّ- انظـــر: )التّويجـــري، عبـــد العزيز بن  حـــن اللُّ شـــوائب الأخطـــاء واللَّ
ى إلـــى وجود فجوة بين الجيـــل الجديد من  عثمـــان،2013م، ص15-18( ما أدَّ
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ة معًا.  مســـتخدمي التَّقنيات الجديدة ووســـائل الإعام الجديدة والتَّقليديَّ
ـــة أصبحت لغة  غة العربيَّ لذلـــك يرى الكثيـــر من الباحثيـــن والخبـــراء أنَّ اللُّ
هجة  غة، أو »لغة ســـوق« لاقتصـــاد اليوميّ أو ما يعبّـــر عنه باللَّ ـــة اللُّ ثنائيَّ
تـــي تختلف من بلـــد عربي إلى آخـــر. ولغة محـــدودة للأبحاث  ـــة، والَّ المحليَّ
ـــة بالأدب العربيّ  صة والجامعات المهتمَّ ـــة والمعاهـــد المتخصِّ الأكاديميَّ
ـــتينات. إنَّ لغة  والعلـــوم. لم يعـــد كما هو الحـــال في الخمســـينات والسِّ
حافـــة المكتوبـــة والإعـــام المرئي والمســـموع كان لهـــا تأثير عميق  الصَّ
ـــعوديّ  ة. تناول الباحث السُّ ة الكاســـيكيَّ غة العربيَّ فيهـــا، واســـتبدلت اللُّ
غة  عبد العزيـــز عثمان التّويجري هذه المشـــكلة في كتابه »مســـتقبل اللُّ
ـــة. واعتبر التّويجري  ة والإنجليزيَّ ة والفرنســـيَّ ـــة« بثاث لغات، العربيَّ العربيَّ
ـــيخوخة  غـــة هـــي كائـــن حـــيّ يخضـــع لأعـــراض أيّ مـــرض، والشَّ أنَّ اللُّ
والمـــوت، وكذلك عرضة لتقلبـــات الوقت نتيجـــة للتَّطـــورات والتَّغيرات 
غة  والتَّطـــورات التـــي تحـــدث. كان هنـــاك أكثـــر من ســـبب لضمـــور اللُّ
ة  ـــة والغريبة، والمفـــردات الأجنبيَّ ة، والقاعدة العامَّ ـــة الكاســـيكيَّ العربيَّ
ة الفظيعة،+  غويَّ بين في الأخطـــاء اللُّ بين والمتدرِّ الغريبة، وظهـــور المدرِّ
غـــة  راســـات والبحـــوث يمكـــن اســـتخاص العاقـــة بيـــن اللُّ ومـــن الدِّ
ووســـائل الإعام - ولا ســـيما الحديثة منهـــا - لا تلتقـــي ودائمًا تكون في 
غة أمام وســـائل الإعـــام الحديثة غالبًـــا ما تكون  خطـــوط متوازيـــة، واللُّ
ة  ة تيار وســـائل الإعـــام الحديث والقويَّ ها استســـلمت لقوَّ ضعيفة وكأنَّ
غة ووظائفها، وشـــوهت من  عـــة ودمّر العديـــد من خصائص اللُّ والمتنوِّ
غة تنســـاق وراء الإعام وليـــس العكس. انظر:  غة وأصبحت اللُّ جمـــال اللُّ
تي تواجههـــا )فا، مات  ـــةُّ الفصحـــى وأبـــرزُ التَّحديـــات المعاصـــرة الَّ العربيَّ

ص-5(. وآخـــرون،2019م،  طيب، 
اطقين بغيرها: ة للنَّ غة العربيَّ 2- برنامج تعليم اللُّ

دة  نة مـــن عناصر محدَّ هـــا مكوَّ ة؛ لأنَّ ـــة لغة نظاميَّ غـــة العربيَّ       تعتبـــر اللُّ
غة في نفـــس الوقت تتَّفق  ر في  أنمـــاط منتظمة، لكـــن اللُّ نســـبيًا تتكـــرَّ
علـــى رموزهـــا بيـــن محدثيهـــا وتكتنـــف قواعدها الاســـتثناء، وليســـت 
ـــة، ولا لغة صعبة وأخرى ســـهلة؛ لأنَّ  رة وأخرى بدائيَّ هنـــاك لغة متطـــوِّ
ة،  غـــة الأجنبيَّ غة الأمّ واللُّ الصعوبة تتناســـب عكســـيًا مع التَّقارب بيـــن اللُّ
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تي  غـــة الَّ م اللُّ فـــل يتعلَّ هـــا مكتســـبة، الطِّ ـــة؛ أيّ أنَّ غـــة ليســـت غريزيَّ واللُّ
ه يولد  ذي يترعـــرع فيه بصـــرف النَّظر عن أصلـــه، لأنَّ مهـــا المجتمـــع الَّ يتكلَّ
نة  ة وليســـت لغـــة معيَّ غة بصورة عامَّ ـــم اللُّ د باســـتعداد لتعلُّ وهـــو مزوَّ
اطقين بغير  بذاتهـــا. انظـــر: )أبـــو الهيجـــاء، ماجـــدة، 2022م ص 122(. والنَّ
ة  غـــة العربيَّ تي تســـتخدم فيها اللُّ ة هم أفـــراد المجتمعات الَّ غـــة العربيَّ اللُّ
ة مـــن المســـلمين وغير المســـلمين من غير  كلغـــة ثانية أو كلغـــة أجنبيَّ
غـــة هي لغة  العـــرب في آســـيا وأفريقيا وفرنســـا وغيرهـــا ولأنَّ هذه اللُّ
ن مـــن الأهداف  القـــرآن، لـــذا جـــاءت أهدافها متَّســـقة متكاملـــة وتتكوَّ
نـــة ويمكن تحقيقها  ة معيَّ تـــي لا تختصّ بمادَّ ة، وهي الَّ ئيســـة أو العامَّ الرَّ
ة، وتشـــمل جوانب السّـــلوك المعرفيّ والمهاريّ  ة دراســـيَّ من خال مادَّ
قـــاط : تلبية  والوجدانـــيّ. وفقًـــا لهذه الأساســـياَّت نشـــملها في هذه النِّ
اطقين  ة من قبـــل النَّ غة العربيَّ ـــم اللُّ احتياجـــات الإقبـــال المتزايد على تعلُّ
وافع  ة فضاً عـــن الدَّ ـــة والاقتصاديَّ ينيَّ ـــة والدِّ بغيرهـــا بدوافعـــه الثَّقافيَّ
تي يشـــهدها  ة المعاصرة الَّ ياســـيَّ المنطلقـــة من بعـــض الأحـــداث السِّ
ـــة إلـــى التَّواصـــل الثَّقافيّ والحضـــاريّ بين  ا زاد الحاجة الماسَّ العالـــم، ممَّ
ة الأخرى، في ســـياق تبادل المعرفة  ة وأبنـــاء الثَّقافات العالميَّ أبناء العربيَّ
والمفيد مـــن الثَّقافات وتقريب وجهات النَّظر على ســـائر المســـتويات، 
ة إلـــى الآخر بثوبهـــا المعتدل  ة والإســـاميَّ وإعـــادة إنتـــاج الثَّقافـــة العربيَّ
اطقيـــن بغيرها في كلِّ  ة للنَّ غـــة العربيَّ ـــمح ويهدف برنامج تعليم اللُّ السَّ
زة  ـــة وتعزيز دورهـــا ومكانتهـــا المتميِّ غـــة العربيَّ عمومياتـــه إلى نشـــر اللُّ
ة،  ة الإســـاميَّ ة والإســـهام في نشـــر الثَّقافة العربيَّ بوصفهـــا لغة عالميَّ
ـــمحة،  ادقة السَّ وإغنـــاء الحضـــور العالميّ لهـــا، وتقديمهـــا بصورتها الصَّ
ة في تعزيز التَّواصل الثَّقافـــي والحضاريّ بين مختلف  والمشـــاركة بفعاليَّ
تي  ة فهي تلـــك الَّ ـــة أو الخاصَّ الحضـــارات والثَّقافـــات. والأهـــداف الفرعيَّ
م بعينه، وتصوّر لأشـــكال السّـــلوك  رس الـــذي يلقيه المعلِّ بموضـــوع الدَّ
ة  غة العربيَّ الب. إنَّ لأهـــداف منهج تعليم اللُّ تـــي يرغب تحقيقها عند الطَّ الَّ
خصائص وشـــروط صياغـــة لابدّ من مراعاتهـــا. انظر: )نيـــادي، باهار كور، 
غة  غـــة وظائف عديدة منهـــا: منهج للتَّواصل بين البشـــر - اللُّ 2023م(. للُّ
ة يتمُّ التَّعبيـــر عنها من خال  ة شـــعريَّ ها تجربة عقليَّ منهـــج للتَّاريـــخ أيّ أنَّ
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م؛ لأنَّ الإنســـان يســـتخدم  ألفاظ مناســـبة، وهـــي نظـــام للتَّعليم والتَّعلُّ
غة منهجًـــا ونظامًا للتَّفكيـــر والتَّعبير كامًا وكتابة ويســـتمع إليها من  اللُّ
م الانســـان مـــن الآخرين،  غة يتعلَّ الآخريـــن ويقرؤها فـــي كتابهـــم، فباللُّ
ويكســـب معرفة وجـــزءًا كبيرًا من ثقافتـــه وخبرته ومهارتـــه في العمل 
ة  غـــة لها أهميَّ وفـــي الحياة فـــي مجتمعه المحلـــيّ والعالميّ، ومعرفة اللُّ
ة، فيلـــزم علينا  ـــة والعقائديَّ عنـــد ظهـــور الاختافات في الأمـــور الفقهيَّ
ة  غـــة العربيَّ تي كتبـــت باللُّ ة الَّ ة الإســـاميَّ مراجعـــة المصـــادر الأساســـيَّ
حيح نســـتطيع نبـــذ الخافـــات القائمة بين المســـلمين،  وبفهمهـــا الصَّ
ـــهم بذور  ي بنـــا إلى عـــدم وقوعنا في مكـــر الأعداء عند دسِّ وكذلـــك يؤدِّ
اطقين بغيرها  ـــة للنَّ غة العربيَّ ـــاس أنَّ تعليم اللُّ الفتـــن، يظنُّ كثيرًا من النَّ
م أيّ لغة يشـــوبه العديد من  أمرًا ســـهاً، ولكن في حقيقـــة الأمر أنَّ تعلُّ
مها، الباحثيـــن والمهتمين في  تي تعيـــق تعلُّ عوبـــات والمشـــكات الَّ الصُّ
لوا هذه  ـــة على وجه الخصـــوص، فصَّ غة العربيَّ ـــة واللُّ غات عامَّ تعليـــم اللُّ
ـــق بالمنهـــج وأوضحوا  ة نقـــاط منها ما هـــو متعلِّ المشـــكات في عـــدَّ
ـــذي تنعكس  ا تتَّســـم بالخلل الواضح الَّ ـــائدة حاليًّ أنَّ أغلـــب المناهـــج السَّ
غة  ة طويلة في دراســـة اللُّ ذيـــن يقضون مـــدَّ اَّب الَّ آثـــاره في كـــون الطُّ
ة  ـــة يجدون نفســـهم غيـــر قادرين علـــى معرفة بنيتها الأساســـيَّ العربيَّ
لذلـــك تعترضهـــم عند اســـتخدامها صعوبـــات عميقة وكبيـــرة ويجدون 
ـــد. انظر:  أنفســـهم غيـــر قادريـــن علـــى التَّواصـــل والتَّحـــاور بشـــكل جيِّ
)صحليحـــة، لطـــرش، 2018م، ص 8-9(. لـــم يكـــن العرب في شـــبه الجزيرة 
تـــي فطـــروا عليها،  ـــليقة الَّ ـــة بحاجـــة لتعليـــم لغتهـــم بحكـــم السَّ العربيَّ
مها علـــى وجهها  ـــة ضبط لغتـــه وتعلُّ ومع ذلـــك فطن العربـــيّ لأهميَّ
م للوافدين إليها  تـــي كانت تقـــدِّ حيـــح، باتِّخاذ المرضعـــات بباديتهم الَّ الصَّ
غـــة الفصيحة وتقويم  ة الممتـــازة، اللُّ حيَّ شـــأة الصِّ مـــن أبنائهـــم بجانب النَّ
لســـانهم عليها، لذلك كان حرصهـــم على اتِّخاذ المرضعـــات من القبائل 
غة عندهم  المشـــهورة بفصاحتها وبنصاعـــة لغته. وكان مبلغ العلـــم باللُّ
تي  م الواحد منهم مهـــارة الكتابة الَّ بعـــد الفصاحة وتملك البيـــان، أن يتعلَّ
غة،  ا عدا ذلك من البحـــث والتَّقصي في اللُّ ترتبط بأخرى وهـــي القراءة، أمَّ
فلـــم يكن لهـــم به حاجـــة إلاَّ بعض مـــا وصلنا مـــن نقد ميسّـــر ومختصر 
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دت  اس في دين الله أفواجًا تعدَّ ا انتشـــر الإســـام ودخل النَّ ـــعر. فلمَّ للشِّ
ة وفشـــا  اطقين بغير العربيَّ الألســـن واختلط أبناء العـــرب بغيرهم من النَّ
غة  م اللُّ حـــن بينهـــم بالإضافة إلى حاجـــة أبناء البـــاد المفتوحة إلـــى تعلُّ اللَّ
اطقُين بلغـــات أخرى في  ة للنَّ غـــة العربيَّ ـــا تعليم اللُّ ـــة لغة ثانية، أمَّ العربيَّ
ة وطرائق  غـــات الأجنبيَّ ات تعليم اللُّ عصرنا الحاضر فمســـتمدّ من أساســـيَّ
راســـات  رائق المنبثقـــة من نتائج الدِّ ات والطَّ تدريســـها. تلـــك الأساســـيَّ
ل من  تـــي ظهرت بعض معالمها فـــي النِّصف الأوَّ ة الَّ فســـيَّ ة والنَّ غويَّ اللُّ
صـــف الثَّاني منـــه. انظر:  القرن العشـــرين وتبلورت بشـــكل جلـــيّ في النِّ
)أنســـي، بايق تحفـــة، 2018م - ص2( و )الصينـــي، محمد إســـماعيل، 1991م، 

ص 22(.
غات الأخرى،  زها عن اللُّ ع والتَّجديد وهـــذا يميِّ ة بالتَّنوُّ غـــة العربيَّ ـــز اللُّ      تتميَّ
غات  وجعلها لغـــة باقية تقاوم الاندثار وتشـــغل مكانة مرموقـــة بين اللُّ
ســـالة  ين الإســـاميّ والرِّ غـــات ولغـــة الدِّ جميعًـــا؛ كونهـــا من أقـــدم اللُّ
ة المستويات  الخاتمة، الماحظ أنَّ هناك حركة واســـعة النِّطاق على كافَّ
ة على وجه  غـــة العربيَّ ة واللُّ غات بصفة عامَّ ة لتعليـــم اللُّ ـــة والعالميَّ المحليَّ
الخصوص، إذ تشـــهد هـــذه النِّطاقات نهضة غير مســـبوقة فـــي التَّاريخ 
مها، مع  اطقيـــن بغيرها فـــي تعلُّ الحديـــث وازدياد مســـتمر من قبـــل النَّ
ة ،وأصبحت  ة أو اقتصاديَّ ـــة أو سياســـيَّ ع دوافعهم ســـواء كانت دينيَّ تنـــوُّ
ول تتســـابق نحو جعـــل بيئتها  لتكـــون جاذبـــة وصالحة  العديـــد من الـــدُّ
اطقيـــن بغيرهـــا؛ لاســـتيعاب هـــذه الموجة  ـــة للنَّ غـــة العربيَّ لتعليـــم اللُّ
مين  ة، وبـــدأت تطـــوّر المناهج وتعـــدُّ المعلِّ غـــة العربيَّ الهـــادرة لتعـــمّ اللُّ
تـــي تقف عائـــق لتحقيق  عـــاب والمشـــكات الَّ المهـــرة وتذليـــل كلّ الصِّ
اطقيـــن بغيرها في ثوب يليـــق بمقامها التَّاريخيّ  ة للنَّ غة العربيَّ تعليـــم اللُّ
ل. ولابدَّ من  ينيّ فـــي المقـــام الأوَّ والاجتماعـــيّ والثَّقافـــيّ فضاً عـــن الدِّ
ة بوصفها لغة ثانية لاســـيما  غة العربيَّ الإشـــارة إلى أنَّ طريقة تعليـــم اللُّ
لأفراد يســـعون لاســـتخدامها فـــي معرفة تـــراث العرب، فقـــط يختلف 
مهـــا للتَّواصل مع  اختـــاف بالغ عـــن طرائق تدريســـها لمن يريـــدون تعلُّ

ثًا. وتحدُّ اســـتماعًا  متحادثيها 
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اطقين  ـــة للنَّ غـــة العربيَّ ـــة في برنامـــج تعليم اللُّ غة العربيَّ الانتمـــاء للُّ
 : ها بغير

ة في حياة  روريَّ ـــة والضَّ ة مـــن الموضوعات المهمَّ غة العربيَّ      الانتمـــاء للُّ
ة أو غير ناطقٍ بها،  غـــة العربيَّ الفرد والمجتمع ســـواء كان الفرد ناطقًا باللُّ
ة:  ـــة التَّعليميَّ ز هـــذا الانتماء في العمليَّ ق وتعزِّ وهناك ثاثـــة عوامل تحقِّ
ة، وإذا طفنـــا بجولة خاطفة  م – البيئـــة التَّعليميَّ غـــوي – المعلِّ المحتوى اللُّ
ة في هـــذا البرنامـــج متمثاً في  غويَّ فاحصـــة نجـــد أنَّ كلّ المحتويـــات اللُّ
غة؛ وذلـــك من خال  ـــة لم تهمـــل جانب الانتمـــاء للُّ ساســـلها التَّعليميَّ
ة، وطرحها بشـــكل يجد فيها  غة العربيَّ اســـل لثقافة اللُّ احتواء هذه السَّ
م -ســـواء كان ناطقًا بهـــا أو غير ناطقٍ- بغيته وضالته المنشـــودة  المتعلِّ
ة  غة العربيَّ مـــون اللُّ اطقين بها لأنَّ 90% مـــن هولا يتعلَّ ولاســـيما غيـــر النَّ
ة لا يـــزال يعاني من  غـــة العربيَّ مـــن منطلق دينـــيّ بحت، ولكـــن تعليم اللُّ
عـــة، مثال على ذلك مشـــكلة مناهـــج تد ريس  ة متنوِّ مشـــكات منهجيَّ
تـــي تعاني من  غـــة. وهنـــاك كمّ هائـــل من المشـــاكل فـــي المناهج الَّ اللُّ
عـــدم الشّـــمول وعـــدم التَّكامـــل من حيـــث الهيـــكل والمحتـــوى علميًا، 
ة لضعف  ئيســـيَّ فضاً من حيـــث التَّصميم، من أهمِّ هذه المشـــكات الرَّ
ـــياق هـــو أنَّ تصميم المنهاج  ة في هذا السِّ غـــة العربيَّ مناهـــج تدريس اللُّ
ـــة ســـارية. ولا يوجـــد اهتمام كافـــي بعناصر  لا يســـتند إلى أســـس لغويَّ
ة، وتبـــدو ضعيفة من حيث اختيـــار الهدف وتقديمه،  غة العربيَّ مناهـــج اللُّ
تي يجب  ة من الجوانـــب الَّ ـــخصيَّ إذ يعتمد بشـــكل كبير علـــى الأذواق الشَّ
اطقين  ة لغير النَّ غـــة العربيَّ مراعاتها فـــي اختيار أهداف المنهاج لتعليم اللُّ
تي  ة الَّ ـــم، وهـــذه الجزئيَّ بهـــا. ومشـــكلة التَّدريس المتمركـــزة حول المعلِّ
ـــم يلعب دورًا أساســـيًا في تعزيز  راســـة؛ لأنَّ المعلِّ ترتكـــز عليها هذه الدِّ
ة  ـــة التَّعليميَّ ـــة، ويعدُّ مـــن أهـــمِّ أركان العمليَّ غـــة العربيَّ قيـــم الانتماء للُّ
ـــق أهدافها  لأنَّ المحتـــوي مهمـــا كانت جودة ســـبكته وجودتـــه لا تحقِّ
ة فـــي برنامج  غـــة العربيَّ مي اللُّ ـــزًا وفاعـــاً، ومعلِّ ـــم متميِّ إلاَّ بوجـــود معلِّ
ـــة أو غير ناطق  اطقيـــن بغيرها ناطـــق بالعربيَّ ـــة للنَّ غـــة العربيَّ تعليـــم اللُّ
ة يكثر من اســـتخدام  اطق بالعربيَّ ات، فالنَّ ات وســـلبيَّ هما ايجابيَّ بهـــا، ولكلِّ
اَّب بـــه لدرجة بعضهم  ـــر الطُّ غـــويّ ويتأثَّ ـــة في داخـــل الفصل اللُّ العاميَّ
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م غير  ا المعلِّ ة الفصيحـــة، وأمَّ غة العربيَّ ات أكثر من إتقانـــه للُّ يتقـــن العاميَّ
ة  ص في العربيَّ ـــه متخصِّ ات منها أنَّ ة فقد تكـــون له ايجابيَّ اطـــق بالعربيَّ النَّ
وآدابهـــا، وقـــد يكون على حـــظ من علـــوم التَّربيـــة، كلّ هذا قـــد يتيح له 
ذي  ـــه يفتقر إلى الحـــسّ العربيّ، الَّ ة لغيـــر أبنائها. إلاَّ أنَّ غة العربيَّ تعليـــم اللُّ
م  ة، ويلمـــس المتعلِّ غـــة العربيَّ نه مـــن معرفة دقائـــق الأمور في اللُّ يمكِّ
تي يصعـــب عليه أن  ـــة الَّ ـــا بطريقة نطقه للأصـــوات العربيَّ منـــه ذلك إمَّ
ر معانيها  تـــي تتغيَّ ا بشـــرح دلالات بعض الألفاظ الَّ ينطقها كأهلها، وإمَّ
من ســـياق لآخـــر. أو في إدراك البعـــد الثَّقافيّ لبعض العبـــارات والأمثال 
غـــويّ، عن غيـــر إرادة  ـــة وغيرهـــا، فضـــاً عما يحـــدث في أدائـــه اللُّ العربيَّ
ـــة ولغته الأمّ.  ومـــن التَّحديات  غـــة العربيَّ منـــه، من تداخـــل لغوي بين اللُّ
اطقيـــن بغيرها، عدم  ة للنَّ غة العربيَّ مـــي اللُّ تي تجســـد واقع معلِّ الأخرى الَّ
ة  غـــة العربيَّ ـــص في اللُّ م متخصِّ ص، هنـــاك معلِّ ـــم المتخصِّ وجـــود المعلِّ
ص )وهو الغالـــب(، والماحظ  م غيـــر متخصِّ وآدابهـــا )وهو قليـــل( ومعلِّ
اطقين  ـــة للنَّ غة العربيَّ ذيـــن يقومون بتعليـــم اللُّ مين الَّ أنَّ معظـــم المعلِّ
ة، ويمارســـون  غـــة العربيَّ صيـــن فـــي اللُّ بغيرهـــا هـــم مـــن غيـــر المتخصِّ
م  ات. لابـــدَّ  للمعلِّ ة وتخطـــئ مرَّ ة تصيب مرَّ العمـــل باجتهادات شـــخصيَّ
تي فـــي ضوئها يدرك  ـــة، الَّ غـــة العربيَّ ف علـــى أهـــداف تعليم اللُّ أن يتعـــرَّ
اَّب  س فيهـــا، كما يـــدرك خصائص نمـــو الطُّ تـــي يدرِّ طبيعـــة المرحلة الَّ
غة يســـاعده  في هـــذه المرحلة، وأكثـــر من ذلك التَّعـــرّف على أهداف اللُّ
ر المدرســـيّ أو المنهج، ويقارنه مع هـــذه الأهداف،  علـــى مراجعة المقـــرَّ
ق منها، كمـــا أنَّ معرفة  ف على مـــدى المطابقة بينهما ومـــا تحقَّ ويتعـــرَّ
رس  ة للدَّ ـــم للأهداف تســـاعده علـــى صياغـــة أهدافـــه السّـــلوكيَّ المعلِّ
تـــي يقـــوم بتدريســـها، كمـــا تعمـــل هـــذه الأهـــداف علـــى  أو الوحـــدة الَّ
م علـــى تحقيقهـــا، وتكون  ـــم والمتعلِّ افـــع لـــدى كلّ مـــن المعلِّ إثـــارة الدَّ
ل  ـــة لهذا الهدف العـــام، غرس المرونـــة وتقبُّ مجهوداتهـــم كلّها منصبَّ
ـــخ حـــبّ الوطن والانتمـــاء إليه لدى  آراء الآخرين في ســـلوك طابه. يرسِّ
ـــي فيهم مشـــاعر الحبّ والـــولاء لهذا الوطـــن، ويحثَّهم  ـــاَّب، إذ ينمِّ الطُّ
فاع عنه ضـــد كلّ معتدٍ أثيم. تعزيز قيم التَّســـامح  على الحـــرص عليه والدِّ
ل  أي وتقبُّ ـــة التَّعبير عن الـــرَّ اَّب. تنميـــة حريَّ والتَّعـــاون في نفـــوس الطُّ
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غات خصوصًا  ظـــر. إنَّ تعليـــم اللُّ أي الأخر، حتَّى لـــو اختلفت وجهات النَّ الـــرَّ
اطقيـــن بغيرها ليس مجـــرد اجتهادات يصلح معهـــا منطق المحاولة  للنَّ
ه  والخطـــأ، وليس كما قيل فـــي المثل القديـــم مهنة من لا مهنـــة له! إنَّ
علم وفـــنّ. ويتَّضـــح منطق العلـــم فيه من الأخـــذ بالنَّظريـــات والتَّجارب 
ابع  ـــم، والطَّ تـــي أجريت وتجـــرى دومًا حـــول التَّعليم والتَّعلُّ راســـات الَّ والدِّ
فها في  تـــي يخلِّ م في أدائـــه، والبصمة الَّ ـــذي يتركـــه كلّ معلِّ ـــخصيّ الَّ الشَّ

يلقيه.  ـــذي  الَّ رس  الدَّ
https://www.alukah.net/literature_language/104811/0/ 

تاريخ الإضافة: 2016/6/25 ميادي - 1437/9/20 هجري
      ومـــن هـــذه الأبعاد نســـتطيع اســـتنباط مؤشـــرات )واقـــع المحتوى 
غـــويّ الإعامـــيّ ومفهوم الانتمـــاء وأبعـــاده وطبيعة برنامـــج تعليم  اللُّ
اطقيـــن بغيرهـــا( لـــدور الإعـــام فـــي تعزيـــز الانتماء  ـــة للنَّ غـــة العربيَّ اللُّ
ـــد فـــي  تـــي تمثـــل إحـــدى أبعـــاد الانتمـــاء تتجسَّ ـــة الَّ غـــوي، فالجماعيَّ اللُّ
ات المســـتخدمة في  ة التَّعلـــم التَّعاونيّ أحد أهمّ الاســـتراتيجيَّ اســـتراتيجيَّ
ـــه: عبارة عن  اطقيـــن بغيرها، ويعرف بأنَّ ة للنَّ غـــة العربيَّ برنامـــج تعليم اللُّ
لبة مع  غيـــرة؛ بحيث يعمـــل الطَّ الاســـتخدام التَّعليمـــيّ للمجموعات الصَّ
مهم، وتعليـــم بعضهم بعضًا إلـــى أقصى حدٍّ  بعضهـــم بعضًا لزيـــادة تعلُّ
نـــة من 5-2  لبـــة إلى مجموعـــات مكوَّ ـــم الطَّ ممكـــن، وفي العـــادة يقسَّ
م مدركيـــن أنَّ كلّ أفراد  وا معلومـــات بذلك من المعلِّ أفـــراد بعد أن يتلقَّ
ـــب التَّعلـــم التَّعاونيّ  المجموعـــة مشـــتركين فـــي مصيـــر واحـــد. ويتطلَّ
لبة،  مهـــا الطَّ تـــي يجـــب أن يتعلَّ ـــدة الَّ مجموعـــة مـــن المهـــارات المعقَّ
ـــب أيضًـــا قيـــادة وتوجيهًـــا حتَّى يصبـــح ســـلوكًا عامًا، فـــا يمكن  ويتطلَّ
لبـــة يعرفون كيف يعملـــون معًا وأنَّهم ســـيدركون  الافتراض بـــأنَّ الطَّ
دون  لبة كيـــف يولِّ م الطَّ تلقائيًـــا فوائـــد العمل معًـــا، وإذا ما أردنـــا أن يتعلَّ
ة فـــي التَّعلم،  ـــة الاجتماعيَّ ـــة البنائيَّ ظريَّ رونهـــا وفـــق النَّ المعرفـــة ويطوِّ
ة  ة بنوعيهـــا، الاجتماعيَّ لبة على المهـــارات التَّعاونيَّ فابدَّ مـــن تدريب الطَّ
صات  ـــة التَّخصُّ ـــة، كمـــا هو مصطلـــح قابل للتَّطويـــع مع كافَّ والأكاديميَّ
شـــاط الإنســـانيّ علـــى وجه العمـــوم والتَّعليميّ  ة، لارتباطه بالنَّ التَّعليميَّ
م التَّعاوني من الأســـاليب  مـــيّ على وجه الخصـــوص، كما يعدُّ التَّعلُّ والتَّعلُّ
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ة المعاصرة بعــــد أن أثبتــــت  تـــي دعت إليهـــا الحركة التَّربويَّ ة الَّ التَّدريســـيَّ
راســـات فاعليتها ودورها الايجابي في رفع التَّحصيل  نتــــائج البحــــوث والدِّ
مين وتنمية مهـــارات العمل الجماعـــيّ ذات الأثر الأكبر،  راســـيّ للمتعلِّ الدِّ
تي تنادي بربط  ة الحديثـــة الَّ رائق التَّربويَّ م التَّعاونيّ مـــن الطَّ كما يعـــدُّ التَّعلُّ
ن العاقات  تـــي تبيِّ ة الانتماء الَّ الواقع المدرســـي، وهي تتاقى مع جماعيَّ
ق الهـــدف العام  تـــي تتَّحـــد لتحقِّ تـــي تربـــط الأفراد بعضهـــم بعضًـــا، الَّ الَّ
ة  غبـــة الوجدانية، وتدعم الجماعيَّ د التَّماســـك والتَّكامل والرَّ للجماعة وتؤكِّ
ي في  ـــة والتَّفاعـــل الاجتماعـــيّ، وكلّ هذا يـــؤدِّ وتنميـــة الميـــل إلى المحبَّ
الأخير إلـــى تقوية الانتمـــاء ويأتي الولاء فـــي المرتبة الثَّالثـــة لهذه الأبعاد 
د على  ـــة ويؤكِّ وح الجماعيَّ ة وتقويـــة الـــرُّ ـــذي يعمـــل على تدعيـــم الهويَّ الَّ
المســـايرة وتأييد الفـــرد لجماعته ويشـــير إلى مـــدى الانتماء إليهـــا، وكلّه 
م  ـــة والانتمـــاء للجماعة، ويكـــون للمعلِّ ز الهويَّ ي ويعـــزِّ هايـــة يقوِّ في النِّ
ـــة من خال تفعيل هـــذا التَّاقي. انظر:  غة العربيَّ تعزيز قيمـــة الانتماء للُّ
ـــل الالتزام كذلك  )وقيع الله، منى يوســـف محمّـــد،2024م، ص173(، ويمثِّ
ذى يســـتدعي من الأفراد والجماعات التَّمســـك  أحد أركان أبعاد الانتماء الَّ
ة إلى التَّناغم والانســـجام بيـــن أفراد الجماعة،  ظـــم والمعايير الاجتماعيَّ بالنُّ
طات فاعلة نحـــو الالتزام بمعايير الجماعة؛  فتصبـــح بمثابة محاكات ومخطَّ
ـــة معانيه في  ـــد بكافَّ ة، وهذا يتجسَّ اخليَّ زاعـــات الدَّ راعات والنِّ لتجنـــب الصِّ
اطقين بغيرها؛ لذا ســـهل جـــدًا اقتران  ـــة للنَّ غـــة العربيَّ برنامـــج تعليم اللُّ
غة  هـــذه المعاني واســـتخدامها في تعزيز الانتمـــاء في برنامـــج تعليم اللُّ
اطقيـــن بغيرهـــا. انظر: )عمـــر، خديجـــة علـــي، 2019، ص 122(،  ـــة للنَّ العربيَّ
غـــويّ  ـــد اســـتخدام المحتـــوى اللُّ ـــة تؤكِّ ـــه عمليَّ وهنـــاك تجـــارب تطبيقيَّ
ى إلى تعميـــق وتعزيز الانتماء  ـــا أدَّ اَّب ممَّ الإعامي مـــن قِبل بعض الطُّ
اطقيـــن بغيرها منهـــا على ســـبيل المثال لا  ـــة من قبـــل النَّ غـــة العربيَّ للُّ
غة  الحصـــر: تجربـــة )ف غ( مـــن تنزانيـــا تروي مشـــروعها فـــي تعليـــم اللُّ
غـــويّ الإعامـــيّ من خال الوســـائط  ـــة مـــن خـــال المحتـــوى اللُّ العربيَّ
ائية  ـــة )اليوتيوب( قائلـــة: انحدر من إحدى القـــرى النَّ ـــة الالكترونيَّ الإعاميَّ
ة، وخدمات الانترنت  في تنزانيـــا حيث انعدام أغلب مقومات الحيـــاة المدنيَّ
ا نجتمع مـــع مجموعة من  ضعيفـــة جدًا، فضاً علـــى ارتفاع أســـعارها، كنَّ
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عـــات نحـــو حيـــاة أفضـــل ونشـــترك فـــي شـــراء خدمة  الفتيـــات المتطلِّ
ا على حســـب تطلعاتها وميولهـــا، منهنَّ من  حه كلّ منَّ الانترنـــت، نتصفَّ
ـــم فنون  بـــخ، ومنهـــنَّ مـــن اتَّجهن لتعلُّ ـــزت علـــى تعليم فنـــون الطَّ ركَّ
غة  الحياكـــة، ولكـــن كان لدي طموحًا في التَّعليم بشـــكل عـــام وتعليم اللُّ
ة،  لغـــة العربيَّ ـــزت كلّ جهودي فـــي تعليم الُّ ة بشـــكل خـــاصّ، وركَّ العربيَّ
دًا ومفيـــدًا وحصصًا كاملة  ووجدت ضالتي المنشـــودة ومحتـــوى لغويّا جيِّ
ـــة وقواعدهـــا والتَّجويد، واســـتفدت كثيرًا  غـــة العربيَّ تشـــرح مهارات اللُّ
ة،  ة والأدبيَّ ياســـيَّ قاءات السِّ مـــن محتوى الأخبـــار ومحتوى الحـــوارات واللِّ
فضـــاً على الاســـتماع للقرآن الكريم واســـتطعت حفظ أجـــزاء منه، كلّ 
ـــيء  د، الشَّ ة بشـــكل جيِّ غة العربيَّ هذه العوامل ســـاعدتني على اتقان اللُّ
ـــذي يعدُّ  ة فـــي بلدي، الَّ لنـــي لالتحـــاق بإحـــدى المـــدارس العربيَّ الـــذي أهَّ
ة العريقـــة! ومن هذه  عندنـــا بمثابة الالتحـــاق بإحـــدى الجامعـــات الأوربيَّ
ـــة، وتعليمي  غة العربيَّ المـــدارس انطلقـــت رحلتي المقدســـة لتعليـــم اللُّ
ـــة عبـــر )اليوتيوب( جعلنـــي أتابع أخبـــار العلـــم والقبول في  غـــة العربيَّ اللُّ
ة في  غـــة العربيَّ ـــة، ووجدت فرصـــة منحة لدراســـة اللُّ الجامعـــات العربيَّ
ة وكانـــت ســـعادتي كبيـــرة جدًا، وجلســـت  ـــعوديَّ إحـــدى الجامعـــات السُّ
ة،  ـــعوديَّ ة في السُّ غـــة العربيَّ ـــم اللُّ لاختبـــار تحديد المســـتوى كبداية لتعلُّ
لني لالتحاق بالمســـتوى  ا أهَّ قي بامتياز ممَّ تي أدهشـــتني تفوُّ والمفاجأة الَّ
قة، ولكـــن تنقصني  الثَّالـــث مباشـــرة، وواصلـــت دراســـتي وكنـــت متفوِّ
ة لبعـــض المهـــارات، وكانت تصدمنـــي عبارة  بعـــض المبادئ الأساســـيَّ
ي لم استســـلم،  ل والثَّاني ولكنِّ مة - كما درســـنا - في المســـتوى الأوَّ المعلِّ
تـــي لم تفارقنـــي أبـــدًا، ورويـــدًا رويدًا  لجـــأت إلى الإعـــام والوســـائط والَّ
غوي  اســـتطعت ســـدّ هذه الفجوة بفضـــل الله ثمَّ فضـــل المحتـــوى اللُّ
مات الائـــي كنَّ دائمًا يوجهننا لاســـتفادة القصوى من  قمـــي، والمعلِّ الرَّ
غـــوي فـــي وســـائط الإعـــام، بـــل كـــنَّ يختـــرن لنـــا بعض  المحتـــوى اللُّ
ة لاســـتفادة منهـــا، كلّ هذه العوامل ســـاعدت على  صـــوص القرائيَّ النُّ
ا التَّجربة  ة  وأحسســـت بانتمائي لهـــا. أمَّ غة العربيَّ قي باللُّ ي وتعلُّ تعزيـــز حبِّ
غة  ـــر لي الالتحـــاق ببرنامج تعليـــم اللُّ الثَّانيـــة )أ، ت( مـــن دولة الهند: تيسَّ
ة، بالقرب من  ـــعوديَّ اطقين بغيرها فـــي إحدى الجامعات السُّ ـــة للنَّ العربيَّ
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إقامـــة أســـرتي المقيمـــة منـــذ فتـــرة بالمملكة، رغـــم رغبتـــي ودوافعي 
مات  غـــة إلاَّ أنَّ تعليمها كان صعبًا جـــدًا، وكثير من المعلِّ م اللُّ الكبيـــرة لتعلُّ
بذلن معي جهودًا كبيرة لتحســـين مســـتواي، ولكن للأســـف دون جدوى 
ة، إلى أن  غـــة العربيَّ م اللُّ ل لـــدي حاجزًا لتعلُّ وكاد أن يصيبني اليأس ويشـــكَّ
مة بنشـــاط لعمـــل محتوى لغويّ  كان ذلـــك اليوم الذي كلفتنا فيه المعلِّ
ـــة، وكانت درجتـــه مرتفعة  قميَّ ـــة الرَّ يبـــثّ عبـــر إحدى الوســـائط الإعاميَّ
ي أمتلـــك خبـــرة معقولة جدًا فـــي مجال  جـــدًا، فرحت فرحًـــا عظيمًـــا؛ لأنِّ
البـــات لضعفهن فيها، من هنـــا كانت بدايتي  التَّقنية، وحزنـــت أغلب الطَّ
م عبر  مـــة نحـــو التَّعلُّ غـــوي، لفتـــت انتباهي هـــذه المعلِّ نحـــو التَّفـــوق اللُّ
غـــويّ في وســـائط الإعام، وكانـــت تجربة  الاســـتفادة مـــن المحتوى اللُّ
ة بعد  ـــة، وخاصَّ غـــة العربيَّ ل مامـــح حبّـــي للُّ ـــة اســـتطاعت أن تشـــكِّ ثريَّ
قـــي فـــي النَّشـــاط وحصولـــي علـــى درجـــة مرتفعة أدهـــش جميع  تفوُّ
هـــج إلى أن  غـــويّ، وواصلـــت هذا النَّ ري اللُّ الأســـتاذات، وشـــهدن بتطوُّ
ق  اطقيـــن بغيرهـــا بتفوُّ ـــة للنَّ غـــة العربيَّ تخرجـــت مـــن برنامج تعليـــم اللُّ
ننـــي من أن أكون صانعـــة محتوى لغويّ في اليوتيوب، نعم أســـتطيع  مكَّ
اطقين بها، يشـــمل  ـــه لغيـــر النَّ ة موجَّ غـــة العربيَّ أن أصنـــع محتـــوى باللُّ
ـــة مـــن الأدب العربيّ القديـــم والحديث، وســـرد لبعض  قـــراءات قصصيَّ
ة، وأصبحت أكســـب  ة ولغتي الهنديَّ غـــة الإنجليزيَّ الحكـــم المترجمة من اللُّ
موذج  ا النَّ ـــة. أمَّ غة العربيَّ ـــي للُّ ق انتمائي وحبِّ مـــن وراء ذلك أمـــوال. وتعمَّ
م  غويّ فـــي تعلُّ ـــن كيف يعمـــل المحتوى الإعامـــيّ واللُّ ذي يبيِّ الثَّالـــث الَّ
ة، واكتســـاب مهاراتها بالتَّالي تعزيز قيـــم الانتماء لها وكيف  غـــة العربيَّ اللُّ
يـــن تجربة هي  ة لهم، تجربـــة )ع، م( من الصِّ ـــة لغويَّ يمكـــن أن تكون هويَّ
غة  غويّ فـــي تعزيز الانتمـــاء للُّ تجســـيد حقيقيّ لمـــا يلعبـــه المحتـــوى اللُّ
ة  غة العربيَّ ـــة )ع، م( كانت إحدى طالباتنا في برنامج دبلـــوم تعليم اللُّ العربيَّ
تي لا  ـــة الَّ غة العربيَّ للناطقيـــن بغيرهـــا، لديها رغبـــة عارمة في تعليـــم اللُّ
ة، فهي كانت  ـــة أو اجتماعيَّ ة ثقافيَّ تعرف عنها شـــيئًا، وليـــس لها أيّ خلفيَّ
ها كانت مشـــحونة بآراء ســـالبة عن  ق معاناتها أنَّ ا عمَّ غير مســـلمة، وممَّ
البات،  العرب والمســـلمين؛ لـــذا كانت منطويـــة ومنزوية بعيدًةً عـــن الطَّ
ـــة أجابت عبر  غـــة العربيَّ ـــم اللُّ وعندمـــا ســـألناها عـــن دوافعها فـــي تعلُّ
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ة  ينيَّ غة الصِّ ة تريـــد أن تكون مترجمة مـــن اللُّ )التَّرجمة( لأســـباب اقتصاديَّ
واء الكبرى في بلدها، اســـتبعدنا  ة في إحدى شـــركات الدَّ غة العربيَّ إلـــى اللُّ
ـــق طموحها،  ة، ولكـــن دعونا لهـــا بـــأن يتحقَّ ذلك مـــع بعضنـــا بســـخريَّ
ل أكثـــر من ثاث  ورســـبت فـــي كلِّ المهـــارات وعـــادت المســـتوى الأوَّ
مات  تـــي بذلـــت مـــن أجلها مـــن قبـــل المعلِّ ات، وكلّ المحـــاولات الَّ مـــرَّ
راســـة فـــي صمت  ـــذى جعلهـــا تغـــادر مقاعـــد الدِّ ـــيء الَّ فشـــلت، الشَّ
ث  ـــة تتحدَّ واســـتحياء، وبعد عام من مغادرتها أرســـلت لنا رســـالة صوتيَّ
د، وكانت دهشـــتنا كبيرة، وســـألناها كيف  ة بشـــكل جيِّ غة العربيَّ فيها باللُّ
ها  تها، أنَّ ـــة وأين؟ وكانـــت المفاجأة عندمـــا روت قصَّ غة العربيَّ اتقنـــت اللُّ
ة من  غـــة العربيَّ ـــت عامًا كاماً تســـتمع للُّ عندمـــا غادرت إلـــى بادها ظلَّ
ة  ة والثَّقافيَّ ياســـيَّ ـــة، وتابعـــت بإدمـــان الحـــوارات السِّ القنـــوات الفضائيَّ
ة منها،  ينيَّ ـــة الدِّ ـــة الفصيحة خاصَّ غة العربيَّ اطقـــة باللُّ والمسلســـات النَّ
ة عبر اليوتيوب  ات، وتابعت كذلـــك دروس تعليميَّ ـــخصيَّ د الشَّ وكانت تُقلِّ
ة فـــي دول الخليج  غـــة المركزيَّ بانتظـــام، وجلســـت لإحـــدى اختبـــارات اللُّ
ها مثـــل لغتها تمامًا  ـــت أنَّ ة وأحسَّ غـــة العربيَّ ونجحت بامتيـــاز، وأحبَّت اللُّ
بـــل لديهـــا فكـــرة كبيـــرة، وإن شـــاء الله تكون قريبـــة لتدخل الإســـام، 

ها ترى غير ذلك.  ق لها هدفها ولكنَّ نا عجزنا أن نحقِّ وشكرتنا رغم أنَّ
لًا، لابدَّ  ـــابق نســـتخلص الآتـــي: أوَّ ـــرد السَّ      ومن كلّ هذه الحيثيات والسَّ
ور الكبير الـــذي تلعبه وســـائل الاتِّصـــال والإعام،  مـــن التَّأكيـــد على الـــدَّ
ة  ـــة وســـائل التَّواصـــل الاجتماعـــيّ classmate.com فـــي العمليَّ وخاصَّ
ة على وجـــه خاصّ؛  غـــة العربيَّ ـــة علـــى وجه العمـــوم وتعليـــم اللُّ التَّعليميَّ
فهـــي مســـتودع للمعلومـــات ترفـــد طـــاب العلم بيـــن الحيـــن والآخر 
ـــة جديـــدة، وتعمـــل كذلـــك علـــى تبـــادل  بمعلومـــات وتقنيـــات تعليميَّ
ة  ـــة إذا عرفنا أنَّ أصل نشـــأتها نشـــأة علميَّ المعرفـــة والمعلومات خاصَّ
رس فـــي العـــام 1995م، وكان الهدف  انطلقـــت مـــن أروقـــة قاعـــة الـــدَّ
راســـة، وتبـــادل المعلومات من  منهـــا التَّواصل المباشـــر بيـــن زماء الدِّ
ـــة المتَّصلـــة بشـــبكة الانترنـــت، والتَّفاعل مع  خـــال الأجهـــزة الالكترونيَّ
المســـتخدمين. فيجـــب على طـــاَّب العلم الاســـتفادة منها اســـتفادة 
قصـــوى انظر: )الحداد، عبـــد الوهاب بن عبد العزيـــز،2017م، ص42(، وعلى 
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غوي في وســـائطه،  غـــم من ضعـــف لغة الإعـــام، وضعـــف الأداء اللُّ الرَّ
ة،  غـــة العاميَّ ة، والهجاء واللُّ ـــة المعجميَّ حويَّ ـــة والنَّ غويَّ وكثـــرة الأخطاء اللُّ
غة  ـــة للُّ غـــة المزدوجـــة؛ أصبحت مشـــكلة حقيقيَّ ـــوت واللُّ ونقـــص الصَّ
ل  ـــة في وســـائل الإعام  -لا ســـيما المرئي منه وصـــار المتهم الأوَّ العربيَّ
ـــة الفصحى من خـــال معظم  هجات على حســـاب العربيَّ فـــي شـــيوع اللَّ
ة،  ـــينمائيَّ ـــة والسِّ ـــة والأفـــام والمسلســـات التِّلفزيونيَّ البرامـــج الحواريَّ
ات، وغيرها باســـتثناء نشـــرات الأخبار،  والمسلســـات المدبلجـــة بالعاميَّ
ـــة - وهما أيضًـــا لا يخلوان من شـــوائب الأخطاء  وبعـــض البرامج الثَّقافيَّ
ـــه اســـتطاع أن يخلـــق تأثيـــرًا إيجابيًا، وينتـــج محتوى  غـــويّ، لكنَّ حـــن اللُّ واللَّ
ة اســـتفاد منها  راميَّ ة والدِّ ة والحواريَّ ـــرديَّ د وبقوالب مختلفة السَّ لغويّ جيِّ
اطقين بغيرهـــا، وكان بمثابـــة الماذ الآمن  ـــة للنَّ غـــة العربيَّ مـــي اللُّ متعلِّ
ة واكتســـاب مهاراتها، وأســـهم  غـــة العربيَّ مهـــم للُّ لهـــم في رحلـــة تعلُّ
د أنَّ وســـائل الإعـــام لها  بـــدور فاعـــل في تعزيـــز الانتمـــاء لها، مـــا يؤكِّ
م  د علـــى دور معلِّ ة. كمـــا نؤكِّ غـــة العربيَّ أشـــدّ الأثر في رفع مســـتوى اللُّ
ة،  غـــة العربيَّ اطقيـــن بغيرها في تعزيز قيـــم الانتماء للُّ ـــة للنَّ غـــة العربيَّ اللُّ
اطقين بهـــا لأنَّهم  اَّب غيـــر النَّ وغـــرز حبّهـــا واحترامها في نفـــوس الطُّ
في أشـــدِّ الحاجة  لمثل هـــذه التَّوجيهات والارشـــادات؛ لأنَّهم في الأصل 
ين، الانتمـــاء لهذه  ة لغـــة الدِّ غـــة العربيَّ يحملـــون هـــذه المعاني نحـــو اللُّ
ـــة لإثبـــات ذات الإنســـان بارتباطه بجـــذور، فالانتماء  غـــة  ضرورة ملحَّ اللُّ
ـــق منفعةً مجدية  تي تحقِّ ة، فيهـــا معنى للحيـــاة الَّ ـــة ضروريَّ عاقة ايجابيَّ
للإنســـان، فيصبـــح الإنســـان راقيًا إلى حـــدِّ العطـــاء با حـــدود، فيتَّصف 
م توجيههـــم نحو الاســـتفادة القصوى  بالإيثـــار والتَّضحيـــة، وعلـــى المعلِّ
مـــن وســـائل الإعـــام ووســـائطه الحديثة، والاســـتفادة مـــن المحتوى 
ة  خـــم لزيادة المعرفة وتعزيز اكتســـاب مهارتها الأربعة خاصَّ غوي الضَّ اللُّ
الاســـتماع ، فكـــم من طالـــب حفظ القـــرآن كامـــاً عبر هذه الوســـائط 
غوي  وبقراءاتـــه المختلفـــة، حقيقة وســـائل الإعـــام حُبلى بالمحتـــوى اللُّ
ب التَّوجيه فـــي اختيارها  ـــذي يمكن الاســـتفادة منها فقط الأمـــر يتطلَّ الَّ
ة  ـــة الاســـتعانة بها، قد يكون فـــي الجانب الآخـــر آراء مغايرة وخاصَّ وكيفيَّ
غة  ثون عن دور وســـائل الإعام ووســـائطه في تعزيز اللُّ ذين يتحدَّ عند الَّ
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اطقين بها، فإنَّهم يـــرون أنَّ هذه  ة وليس لغيـــر النَّ ة بصـــورة عامَّ العربيَّ
ـــد عدد من  ة، تؤكِّ غـــة العربيَّ بـــت اللُّ ـــة خرَّ الوســـائل والوســـائط الإعاميَّ
ة في  غـــة العربيَّ راســـات وجود تراجعًـــا واضحًا في درجـــة الاهتمام باللُّ الدِّ
ة مظاهـــر مختلفة؛ حيث  هـــذه الوســـائل وقد بـــدا ذلك واضحًـــا في عـــدَّ
عها واختافها فـــي المزج بين  نجـــد العديد من وســـائل الإعام علـــي تنوُّ
غة في  ة، وقد ازدادت مســـألة اللُّ غـــة العاميَّ ـــة الفصحي واللُّ غة العربيَّ اللُّ
ة لا  ـــة وقنـــوات تلفزيونيَّ وســـائل الإعـــام  تعقيدًا بإنشـــاء إذاعات وطنيَّ
ـــة الفصحي. وهذا  ة مع العربيَّ حصـــر لها ما فتح البـــاب لاســـتخدام العاميَّ
ة في الإذاعـــات والتِّلفزيونات  ة في اســـتخدام العربيَّ الهبوط إلـــى العاميَّ
ـــة الفصحى، ومن  ى إلى ظهور حالة »التَّســـاهل« في اســـتخدام العربيَّ أدَّ
ة »الوســـطي » وهي  ثمَّ نتج عن هذا التَّســـاهل ظهور مـــا يعرف بالعربيَّ
ها ليســـت بالفصحـــى الخالصة أيضًـــا، فإنَّ  ـــة لكنَّ ـــة ليســـت بالعاميَّ عربيَّ
مـــاذج الفصيحة في الاســـتعمال ما  فيهـــا من مظاهـــر العدول عـــن النَّ
ـــة. انظر: )خالـــد، الخاجة،  غـــة الثَّالثـــة« بين الفصحـــى والعاميَّ يجعلهـــا »اللُّ
د أنَّ مواقع التَّواصل الاجتماعيّ ليســـت  2013م، ص13(، ولكـــن من المؤكَّ
ة،  غـــة العربيَّ غـــويّ للُّ ي المســـتوى اللُّ ـــبب المباشـــر فـــي تدنِّ وحدها السَّ
ة لغتهم  فهناك نســـبة لا يُســـتهان بها من العرب فـــي البلـــدان العربيَّ
عف عدم  ـــبب وراء هـــذا الضَّ ـــة الفصحى ضعيفـــة، وقد يكون السَّ العربيَّ
عف  ة تعالـــج مثل هـــذا الضَّ غـــة العربيَّ ـــة حديثـــة للُّ توافـــر مناهـــج تربويَّ
قمـــي الحالي.  ة الفصحـــى واندماجهـــا بالعصر الرَّ ـــذي يحول بيـــن العربيَّ الَّ
ـــة تعريـــب إداراتهـــا وتصحيح تصور  وتتجاهـــل بعض الحكومـــات العربيَّ
ـــة، وهذا تقصيرٌ  ة وطنيَّ ة كلغة قوميَّ غـــة العربيَّ مواطنيهـــا تجاه قيمة اللُّ

غيـــر مبرر. انظـــر: )الحداد، عبـــد الوهاب بن عبـــد العزيـــز، 2017م، ص 74(.

راسة:  نتائج الدِّ
راســـة أنَّ وســـائل الإعام ووســـائطه المختلفة تلعب دورًا  دت الدِّ        أكَّ
غة  ة فـــي برنامج تعليـــم اللُّ غـــة العربيَّ عظيمًـــا فـــي تعزيز قيـــم الانتماء للُّ
ور مـــن خبراء  ـــة للناَّطقيـــن بغيرهـــا، إذا مـــا تـــمَّ الالتفات لهـــذا الدَّ العربيَّ
اطقين بغيرها، واســـتصحابه عنـــد تأليف المناهج  ة للنَّ غة العربيَّ تعليـــم اللُّ
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اطقين  ة للنَّ غـــة العربيَّ ة أنَّ برنامج تعليم اللُّ وإعدادها وتصميمهـــا، وخاصَّ
ة مثل الاهتمام باســـتخدام  بغيرهـــا لم يغفل دور الإعام كوســـائط تقنيَّ
ر قائـــم بذاته  ـــة فـــي التَّدريـــس بكثافة، بـــل أصبـــح مقرَّ الوســـائل التَّقنيَّ
اطقين  غـــة العربيـــة للنَّ ى تكنولوجيـــا التَّعليـــم، ويختـــصُّ بتعليم اللُّ يســـمَّ
غويّ الإعاميّ  بغيرها، ولكن نحن هنا نشـــير إلـــى الاهتمام بالمحتـــوى اللُّ
وضـــرورة الاهتمام بـــه كمحتوى لا يســـتهان بـــه، والاعتراف بـــدوره في 
ات  ـــلبيَّ اطقين بغيرها بغض النَّظر عن السَّ ة للنَّ غـــة العربيَّ تعزيز تعليم اللُّ

المأخـــوذة على هـــذا المحتوى.
اَّب نحو  ور الأكبر في توجيـــه الطُّ ـــم الـــدَّ راســـة أنَّ للمعلِّ        أوضحـــت الدِّ
غـــويّ الإعامـــيّ، والاســـتفادة منـــه فـــي تعزيز  اســـتخدام المحتـــوى اللُّ
ـــة عـــن طريـــق المحـــاكاة، وتمثيـــل الأدوار  غويَّ اكتســـاب المهـــارات اللُّ
ـــة، والإشـــراف عليها عبر  ة رقميَّ والتَّشـــجيع على إنشـــاء محتويـــات لغويَّ
ة، ومشـــاريع نهاية البرنامج والمســـابقات  ـــة والاصفيَّ فيَّ الأنشـــطة الصَّ

ة. غـــة العربيَّ ا يعـــزز قيم الانتمـــاء للُّ ـــة، ممَّ غويَّ اللُّ
اطقين بغيرها، لا يميلون  ـــة النَّ غة العربيَّ مي اللُّ راســـة أنَّ متعلِّ نت الدِّ        بيَّ
ـــة، إلاَّ على  غة العربيَّ تي درســـوا فيهـــا اللُّ ـــات الباد الَّ إلى اســـتخدام عاميَّ
ة الفصيحة كامًا  غـــة العربيَّ ق جدًا فهم يعتمدون اســـتخدام اللُّ نطاق ضيِّ
وكتابـــة وتواصاً، حتَّـــى عند اســـتخدامهم وســـائل الإعام ووســـائطه؛ 
ة  غـــة العربيَّ غوي المكتـــوب أو المنطوق باللُّ فهـــم يختارون المحتـــوى اللُّ
ة  غويَّ الفصيحـــة، بل نجدهـــم يعملون علـــى تصحيح بعـــض الأخطـــاء اللُّ

ـــة فـــي هـــذه المحتويات، وهذا فـــي حدِّ ذاته مؤشـــر إيجابي.  حويَّ والنَّ
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